
} الجزائــر - تحركت السعودية سريعا كأكبر 
منتـــج للنفـــط لمنع اســـتغلال إيـــران تذبذب 
الإنتاج والأسعار لخرق اتفاق الجزائر الداعي 
إلى خفض الإنتاج، عن طريق تمرير شـــحنات 
أصغر لزبائن أصغر، ولكنها بالنهاية تزيد من 

كمية المعروض خارج الاتفاق.
واعتبـــرت مراجع مراقبة لأســـواق النفط 
أن الســـعودية عازمـــة على التحـــرّك بفعالية 
لوقف فوضى الإنتاج والأســـعار وإعادة ضبط 
القواعـــد الناظمـــة لحركة العـــرض والطلب، 
بعـــد أن تبينت صعوبة تنفيـــذ اتفاق الجزائر 
الذي تـــم التوصل إليه في ســـبتمبر الماضي 
بين الـــدول الأعضاء في أوبك بشـــأن الاتفاق 
على كمية الإنتاج، لأســـباب اقتصادية وأخرى 

سياسية.
وهدف الاجتماع السعودي الجزائري بين 
وزيري النفط في البلدين الأحد إلى حث إيران 
على الالتزام بالاتفاق والتي ســـبق وأن أعلنت 

الموافقة عليه.
ورأت هـــذه المراجع أن زيارة وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح للجزائر والاجتماع مع 
نظيره نورالديـــن بوطرفة، ترمي إلى التوصل 
إلـــى توافـــق بين الـــدول المصدّرة، لا ســـيما 
تفعيل اتفاق الجزائر الذي تم التوصل إليه في 
ســـبتمبر الماضي للتحكم فـــي الإنتاج والذي 
وصف بـ“التاريخي“ من أجل خفض الأسعار.

وكشف التقرير الشـــهري لأوبك أن توازنا 
هشا يكتنف سوق النفط في الأسعار والإنتاج 
والحصـــص، وهـــذا لا يؤثـــر علـــى المنتـــج 
المتوسط مثل إيران، ولكنه يتسبب في أضرار 

ملموسة لدى السعودية وروسيا.
ودعا خالد الفالح وزير الطاقة الســـعودي 
الدول الأعضـــاء في منظمة الـــدول المصدرة 
للنفـــط (أوبك) إلى التوافـــق، معتبرا أنه ”في 
ظل التذبذب الذي تشـــهده أســـواق النفط، من 
الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك 
والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل 

الاتفاق التاريخي الذي تم في الجزائر“.
وعبـــر الفالـــح عـــن تفاؤلـــه ”لأن الحكمة 
ستطغى على الدول بشكل عام في نهاية الأمر، 

وسنصل إلى اتفاق عادل ومتوازن“.
وأكد وزيـــر النفـــط الجزائـــري نورالدين 
بوطرفـــة أن اللقاء مـــع الفالـــح تمحور حول 
”الإجـــراءات الواجب اتخاذهـــا للوصول إلى 
اتفاق في فيينا“ بمناسبة الاجتماع المقرر في 

الفترة بين 28 و30 نوفمبر الجاري.

ولفت المراقبون إلى قول الوزير الجزائري 
إن الهدف هو ”إعطاء رســـالة للســـوق مفادها 
أن أوبـــك مازالـــت موجـــودة وأن كل الـــدول 
الأعضاء ستطبق الاتفاق“، بما اعتبر اعترافا 
مـــن قبـــل دول المنظمة النفطية بـــأن أوبك لم 
تعد متحكمة بالســـوق النفطـــي كما كانت في 

السابق.
ويبـــدو التحرّك الســـعودي وشـــيكا بعد 
أن كشـــف التقرير الشـــهري لأوبك الجمعة أن 
المنظمة ضخت كميات قياســـية من النفط في 
أكتوبـــر بينما يســـعى الكارتل إلـــى الحد من 
الإنتاج لدعم الأسعار. وذكر التقرير الذي نشر 
فـــي فيينـــا أن دول الكارتل الـ14 اســـتخرجت 
33.64 مليـــون برميل يوميا الشـــهر الماضي، 
بزيادة يومية قدرها 236 ألف برميل على مدى 

شهر.
ووفق الفالح، فإن اجتماع فيينا ســـيعمل 
علـــى التوصـــل إلى ”اتفـــاق عـــادل ومتوازن 
وبمســـاهمة جميـــع دول المنظمـــة، مع الأخذ 
بعين الاعتبار الاســـتثناءات التي خصت بها 
كل مـــن ليبيا ونيجيريا والســـماح لهما برفع 
الإنتاج بعد الاســـتقرار الأمني والتجميد عند 

مستوى متفق عليه بالنسبة لإيران“.

وأوحت هذه التصريحـــات بالتعويل على 
التزام طهران بالاتفاقات لما فيه مصلحة كافة 
الدول المنتجة للنفط، لا سيما تلك المنضوية 

داخل أوبك.
وكانـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة ذكـــرت 
الخميـــس أن إنتـــاج دول أوبـــك وصـــل إلـــى 
مستويات قياســـية، ما يثير المخاوف من أن 
تواصل تخمة الإمدادات التأثير على الأسواق 
والضغط على الأســـعار إلا إذا قررت المنظمة 
خفـــض الإنتـــاج. فيمـــا تحدثت أنبـــاء عن أن 
اجتمـــاع أوبـــك آخر هذا الشـــهر يهـــدف إلى 
التوصل إلى اتفـــاق لخفض الإنتاج إلى نحو 

32.5 أو 33 مليون برميل يوميا.
وكانـــت الســـعودية قـــد اســـتبقت التكتل 
الذي كانت تســـعى إليه إيران مـــع حلفاء لها 
فـــي المنظمة في اجتماع الجزائر التشـــاوري 
في ســـبتمبر الماضي لمواجهة الاتفاق الذي 
أبرمته الرياض مع موسكو قبل ذلك. وتقدمت 
الريـــاض حينها بعرض لتقليص إنتاجها إلى 
مســـتويات أدنى ممّا بلغه فـــي وقت مبكر من 
هـــذا العام، في مقابل تثبيـــت إيران لإنتاجها 
عنـــد مســـتوى 3.6 مليون برميـــل يوميا، بما 
أوحى بتفويت الفرصة على طهران لتشـــكيل 

التكتل من حلفاء داخل أوبك وخارجها، إلا أن 
طهران لم توافق على هذا العرض.

وســـعى الاتفاق الســـعودي الروسي الذي 
سمي ”أوبك+1“ ووقعه وزيرا النفط السعودي 
خالد الفالح ونظيره الروســـي ألكسندر نوفاك 
برعايـــة الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
ووليّ ولـــيّ عهد الســـعودية الأمير محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز فـــي أوائل ســـبتمبر 
الماضي، إلـــى إنهاء الاصطفافـــات التقليدية 
بين الدول المنتجة للبتـــرول، لصالح تحالف 
جديد بموازاة أو مقابـــل تكتل آخر تدفع إليه 
إيـــران من داخل أوبـــك وخارجها يجمعها مع 
العراق وعمان والجزائر ونيجيريا وفنزويلا، 
بما قد يشبه تواجها بين كبار الدول المنتجة 
من جهة وتلك الصغيرة والمتوســـطة من جهة 

أخرى.
وتحاول إيـــران خلق تكتـــل بحجم إنتاج 
يعـــادل الإنتاج الســـعودي البالـــغ 12 مليون 
برميـــل يوميـــا أو الروســـي الـــذي يقتـــرب 
منه. ومـــن خلال جمـــع منتجين متوســـطين 
(2-3 مليـــون برميـــل يوميـــا)، تأمـــل إيـــران 
أن يكـــون التكتـــل طرفـــا ثالثا ضاغطـــا أمام 

العملاقين.  

} أربيــل (العراق) – تشـــير الأخبار الشحيحة 
مـــن داخل مدينـــة الموصل التـــي مازالت تحت 
ســـيطرة تنظيم داعش، إلـــى أن التعتيم مازال 
قائما على طبيعة مجريات حياة سكان المدينة، 
علـــى الرغم من اقتراب القـــوات الحكومية من 
ضواحي المحافظة بعد شهر من انطلاق عملية 

استعادتها من عناصر التنظيم الإرهابي.
ومثّـــل تصريح مصـــدر أمنـــي عراقي بأن 
عناصـــر داعش ”بدأوا بشـــكل علنـــي في نقل 
عائلاتهم من الجانب الأيسر الشرقي من مدينة 
الموصـــل إلى الجانب الغربي منها، مع احتدام 
المعارك في أحيائها الشـــرقية“، الصعوبة التي 
تواجهها القوات الحكومية في اختراق المدينة 

استخباراتيا لمعرفة ما يجري في داخلها.
وقـــال العميـــد غيث منهل، من قـــوات الرد 
الســـريع التابعة لوزارة الداخلية ”إنه استقى 

معلوماته مـــن مصادره الأمنيـــة التي مازالت 
داخل المدينة“.

وأضاف أن ”أغلب قادة التنظيم وعناصره 
البارزين كانوا يســـكنون في الجانب الشرقي 
مـــن الموصـــل لمـــا يمتاز بـــه من منـــازل فخمة 
وخدمات جيدة قياسا بالجانب الغربي منها“.

وأشـــار إلى أن ”عددا مـــن عناصر التنظيم 
المنتشـــرين فـــي حي الســـلام جنوب شـــرقي 
الموصل لا يتجاوز عددهم العشـــرين مســـلحا 
وهم مجهزون بأسلحة تقليدية كـالكلاشنيكوف 

وقاذفات الآر بي جي“.
وعـــن الأوضـــاع الإنســـانية للســـكان في 
الموصل لفت المصدر نفســـه إلى أن ”اســـتمرار 
انقطـــاع التيار الكهربائي والماء ونقص الغذاء 
والـــدواء ألقيا بظلالهما الســـلبية على أهالي 
المدينة، وبالتالي فإن هذا الوضع ينذر بوقوع 

كارثة إنســـانية قـــد لا يحمد عقباهـــا“. وتبدو 
نتائـــج معركـــة الموصـــل غيـــر منســـجمة مع 
التوقعـــات التي كانت تضـــع المعركة في إطار 
زمنـــي محدود، فمـــا تحقق يمكـــن حصره في 
اســـتعادة القرى والبلدات المحيطـــة بالمدينة، 
أما المدينة نفســـها فإن القوات العراقية تتردد 
في اقتحامها، خشـــية أن تتكبد خسائر كبيرة 
ليســـت مســـتعدة لهـــا، أو خوفـــا علـــى حياة 
المدنيـــين فـــي مدينة مكتظة بالســـكان، في ظل 
إمكانية لجوء داعش إلى اتخاذ أولئك السكان 

دروعا بشرية.
ويكشـــف تصريـــح العميد منهـــل عن نقل 
عائـــلات المقاتلـــين مـــن الجانب الشـــرقي إلى 
الجانب الغربـــي من المدينة، عـــن أن المقاتلين 
هـــم من أهل المدينـــة، ذلـــك لأن المقاتلين الذين 
قدموا من ســـوريا، وهم مـــن أصول مختلفة لا 

يملكون عائلات فقد قدمـــوا أفرادا. الأمر الذي 
يســـلط الضوء على بنية داعش البشرية التي 
تم إنعاشها عبر السنتين الماضيتين بجيل من 
المتطرفين لم يكونوا قبل احتلال المدينة أعضاء 

في التنظيم المتطرف.
وقال مراقب سياســـي عراقي ”إذا ما صح 
ذلك الاســـتنتاج فـــإن مقاومة داعش ســـتكون 
شرســـة، ذلـــك لأن المقاتلين إذا كانـــوا من أهل 
المدينـــة لا يملكـــون خيارا ســـوى القتال حتى 

الموت“.
وأضاف في تصريح لـ“العـــرب“، ”إذا كان 
الرحيـــل إلى الرقـــة يمثل بالنســـبة للمقاتلين 
الأجانب خيـــارا مفتوحا، فإن ذلـــك الخيار لن 
يكـــون في متناول المقاتلـــين المحليين الذين قد 
يمنـــون النفس بما يمكن أن تلحقه الخســـائر 
البشـــرية فـــي صفـــوف الجيـــش العراقي من 

انهيار في معنويات جنود ليســـوا مســـتعدين 
لخوض حرب شـــوارع، في مدينـــة لا يعرفون 

خرائط دروبها المتشعبة“.
ولا تحمـــل أخبـــار المعركة المســـتمرة منذ 
منتصـــف شـــهر أكتوبـــر الماضي، ما يشـــجع 
علـــى هروب المتطرفين من داخـــل المدينة، فيما 
تكشـــف الانتهـــاكات الموثقة التـــي حدثت بعد 
استعادة بعض البلدات والقرى أن الجيش قد 
تم اختراقه من قبل الميليشـــيات الطائفية التي 
تتصرف برغبة في الانتقام على أساس طائفي.

ويمثـــل فشـــل الحكومة في ضبط ســـلوك 
الميليشـــيات العدواني أكبر الأثر في تشـــجيع 
عناصر داعـــش داخل المدينة على الاســـتمرار 
في تحصين مواقعهم والقتـــال بطريقة ثأرية، 
قد تؤدي إلى تأخير مخطط تحرير المدينة الذي 

لم ينجز أصلا في توقيتاته المرسومة سلفا.

خالد الفالح

 على دول أوبك الاتفاق 

على أرقام محددة لتفعيل 

اتفاق الجزائر التاريخي

} لنــدن - ســـلط تحقيـــق رســـمي للســـلطات 
البريطانية، الضـــوء على المخفي من المحاكم 
الإســـلامية الموجودة في بعض المدن وبدعم 
من مساجد ومنظمات وتجمعات، وما تواجهه 
هذه المحاكم من اتهامات بالتمييز ضد النساء.
وفتحـــت الحكومة ونـــواب أعضاء فـــي لجنة 
الشـــؤون الداخلية فـــي البرلمـــان البريطاني 
تحقيقـــات للتأكد مما إذا كانت هـــذه المحاكم 

تتوافق مع القانون البريطاني.
ولا يعـــرف الكثيـــر عـــن هـــذه المحاكم ولا 
تعرف حتـــى أعدادها إذ تقدر دراســـة أجرتها 
جامعة ريدنغ بأن عددهـــا 30 محكمة، في حين 
الفكرية البريطانية  تقول مؤسسة ”سيفيتاس“ 

إن عددها 85 محكمة.
وتبت المحاكم الشـــرعية أو المجالس كما 
تفضـــل أن يطلق عليها، في قضايا الطلاق بين 
المســـلمين، إلا أن الغالبية ممن يلجأون إليها 
يمثلون مشـــكلة داخـــل المجتمـــع البريطاني 
لكونهـــم يرفضون فكـــرة الاندمـــاج وينتهكون 
القوانيـــن  وفـــق  والبنـــات  الأبنـــاء  حقـــوق 

البريطانية.
وتدعـــي هذه المحاكم المســـاعدة على حل 
النزاعـــات العائليـــة وأحيانـــا التجاريـــة بين 
المســـلمين، إلا أنهـــا تتهـــم بتقويـــض حقوق 

المرأة.
ويتحدث منتقدو هـــذه المحاكم عن حالات 
رفضت فيهـــا منح الطلاق لنســـاء من ضحايا 
التعنيـــف، واتهموها بتشـــريع العنف بما في 

ذلك اغتصاب الزوج لزوجته.
المـــرأة  حقـــوق  مناصـــرات  واعتبـــرت 
المســـلمات أن المحاكم تمثـــل ”نظاما قانونيا 

موازيا“ ويجب حظرها بشكل تام.
ووقعت أكثر من 200 منظمة نسائية محلية 
ودولية رسالة تؤيد هذا الرأي، فيما طرح عضو 
في مجلـــس اللوردات البريطانـــي قانونا يقيد 

مجال عمل ”محاكم الشريعة“.
وكما هـــو الحال في محاكم الشـــريعة فإن 
قرارات هذه الجهات ليســـت ملزمة قانونيا، إلا 
أنهـــا تمثل قيدا أخلاقيـــا واجتماعيا قويا لمن 
يلجـــأون إلى هـــذه الهئيات، بحســـب التقرير 

المقدم للجنة التحقيق البرلمانية.
ودعـــت شايســـتا جوهر رئيســـة ”شـــبكة 
النســـاء المسلمات في بريطانيا“ الحكومة إلى 
جعل الـــزواج المدني إجباريـــا لمن يتزوجون 
طبقا للشريعة الإسلامية، وذلك لضمان حصول 

النساء على الحماية القانونية.
وقالـــت مريـــم نامـــازي المتحدثـــة باســـم 
حملة ”قانون واحـــد للجميع“ إن هذه المحاكم 
”تمييزية وأحيانا مســـيئة، وهي تؤيد وتشرع 
العنـــف“. وأضافـــت ”هـــذه المحاكـــم مرتبطة 

بصعود الحركة الإسلامية“.
وأكـــدت المعلقة السياســـية إلهـــام المانع 
مؤلفة كتاب ”النســـاء والشـــريعة الإســـلامية“ 
والتي درســـت هـــذه الظاهرة على مـــدى أربع 
ســـنوات، أن جماعات إســـلامية كانت أول من 

أسس هذه المجالس.
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} غــزة - بعـــد أيـــام مـــن الذكرى الســـنوية 
الثانية عشرة لوفاة ياسر عرفات، تبادل زعماء 
فلســـطينيون الاتهامات بشـــأن مـــن قد يكون 

تورّط في موت الرئيس الفلسطيني السابق.
وقبل أســـبوعين من اجتمـــاع لحركة فتح، 
من المتوقع أن يجـــري خلاله تغيير في قيادة 
الحركـــة التي أسســـها عرفـــات وينتمي إليها 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، تبرز 

الاتهامات عداء متناميا يهدد تماسك الحركة.
وفي كلمـــة ألقاهـــا خلال حفـــل تأبين في 
مدينـــة رام اللـــه بالضفـــة الغربيـــة الخميس 
الماضي، قال عباس إنـــه يعرف من يقف وراء 
وفاة عرفات وإن لجنة تحقيق ستكشـــف قريبا 

عن النتائج التي توصلت إليها.

وقـــال عبـــاس ”في أقـــرب فرصة ســـتأتي 
النتيجة وستدهشـــون منها ومـــن الفاعلين“، 

لكنه لم يذكر أحدا بالاسم. 
وينظر على نطاق واســـع لتصريحاته على 
أنها إشـــارة إلى خصمه السياســـي الرئيسي 
محمد دحلان، مسؤول الأمن السابق بالحركة.

ولجـــأ دحـــلان، المنتقـــد الشـــديد لعباس 
والـــذي يعيش في منفى اختياري في الإمارات 
العربية المتحدة، إلى فيســـبوك الســـبت لكي 

يشير بأصابع الاتهام إلى عباس.
وقـــال ”إنـــه (أي عبـــاس) ليس الشـــخص 
المؤهل لتوزيع الاتهامات، وهو شـــخصيا في 
قفـــص الاتهام والمســـتفيد الوحيد من تغييب 

أبوعمار عن المشهد“.

وتوفي الرئيس الفلســـطيني ياسر عرفات 
فـــي العـــام 2004 عن عمـــر ناهـــز 75 عاما في 
مستشـــفى بفرنســـا بعـــد معاناة مـــن مرض 

غامض.
وكان السبب الرسمي المعلن للوفاة سكتة 
دماغية، لكن أطباء فرنســـيين لـــم يتمكنوا في 
ذلك الوقت من تحديد ســـبب المرض ولم يجر 
تشـــريح للجثمان. وألقى زعماء فلســـطينيون 
بالمسؤولية على إسرائيل في وفاته، في حين 

تنفي إسرائيل أي دور.
وفتح تحقيق فرنســـي في العام 2012 بناء 
علـــى طلب أرملـــة عرفات واســـتخرجت رفاته 
لإخضاعها لاختبارات أجراها خبراء فرنسيون 

وروس وسويسريون.

وقال السويســـريون إن مـــا توصلوا إليه 
يتسق مع القول بتســـمم بالبولونيوم المشع، 
لكن لا يوجد دليل. وخلص الفرنسيون إلى أنه 
لم يمت بالتســـمم، وقال الروس إنهم لم يجدوا 

أي آثار للبولونيوم في رفاته.
 ويشعر مسؤولون داخل فتح بتبرّم متزايد 
من قيادة عباس وبدأت جماعات منافســـة في 
الظهور قبل مؤتمر الحركة الذي سيكون الأول 

منذ العام 2009.
ولدحـــلان (55 عاما) نفـــوذ داخل المجلس 
الثوري واللجنة المركزية في حركة فتح. ومن 
المتوقع أن يدفع عبـــاس (81 عاما) في مؤتمر 
فتح باتجـــاه انتخاب لجنـــة مركزية ومجلس 

ثوري جديدين يستبعدان الموالين لدحلان.

} حلب (ســوريا) - تشهد خارطة المعارك في 
شمال ســـوريا تغييرات كبيرة خلال الساعات 
الماضيـــة، ابتـــداء مـــن تقـــدم قـــوات الجيش 
الحـــر المدعومـــة من تركيا نحـــو مدينة الباب 
الاســـتراتيجية، إلـــى جانب ســـيطرة الجيش 
الســـوري على بعض المناطق التي اســـتولت 

عليها فصائل المعارضة المسلحة غرب حلب.
رامـــي  الســـوري  المرصـــد  مديـــر  وقـــال 
عبدالرحمن إن ”فصائـــل المعارضة المدعومة 
من قـــوات تركية باتـــت على بعـــد كيلومترين 
شمال وشمال غرب مدينة الباب“ في ريف حلب 
الشـــمالي، والتي تتعرض حاليا ”لقصف جوي 

ومدفعي تركي“.
وذكرت مصادر محليـــة أن فصائل الجيش 
الحر، بـــدأت هجوما فجر الأحد فـــي المنطقة، 
واســـتعادت قرى سوســـيان، والدانا، وعولان، 

وقديران، وحوزان، من قبضة داعش.
وأشـــارت المصـــادر، التـــي فضلـــت عـــدم 
الكشف عن هويتها لدواع أمنية، بحسب وكالة 
الأناضـــول التركيـــة، إلى أن الفصائل ســـرّعت 
من وتيرة هجومهـــا باتجاه مدينة الباب خلال 
الأيام الثلاثـــة الماضية، بعد رصدها محاولات 
تقـــدم من منظمـــة ”ب ي د“، الذراع الســـورية 

لمنظمة ”بي كا كا“، تجاه المدينة.
وبدأت تركيا في أغسطس الماضي هجوما 
بريا غير مســـبوق في ســـوريا دعمـــا لفصائل 
معارضـــة بهدف معلن، هو طـــرد تنظيم داعش 
مـــن المنطقـــة الحدودية بشـــمال حلب، وهدف 
ضمنـــي أساســـي وهو منـــع وحـــدات حماية 
الشعب الكردية التي تعد العمود الفقري لقوات 
ســـوريا الديمقراطية من إقامة حكم ذاتي كردي 

على حدودها.
وتقع الباب على مســـافة 30 كلم من الحدود 
التركية، وطالما شكلت هدفا للحملة التي أطلق 
عليهـــا ”درع الفـــرات“، إلى جانـــب جرابلس، 
وهما آخر معقليـــن لتنظيم داعش في محافظة 
حلب، بعدما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية 

من طرد الجهاديين مـــن مدينة منبج. وأوضح 
عبدالرحمن أن ”التقدم إلى الباب يأتي في إطار 
العملية ذاتهـــا التي بدأت بســـيطرة الفصائل 
المعارضة علـــى مدينة جرابلس في ريف حلب 
الشـــمالي الشرقي“. وأضاف ”لم يعد هناك مفر 
للجهادييـــن في الباب ســـوى الطريق المؤدية 
إلى الرقة التي تمر عبر مدينة دير حافر جنوبا، 
ويعود هذا التقدم إلى الدعم التركي وانسحاب 
الجهادييـــن مـــن مناطق عدة مـــن دون خوض 

معارك“.
وتســـعى تركيـــا إلى الســـيطرة على الباب 
ومـــن بعدها التقدم إلى منبج، بحســـب ما أكد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغان الشـــهر 

الماضي.
وبدورها تخوض قوات سوريا الديمقراطية 
منذ عشرة أيام معارك ضد الجهاديين في ريف 
الرقة الشمالي في إطار حملة أطلقتها بدعم من 
التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن لطرد تنظيم 
الدولة الإســـلامية من مدينة الرقة، أبرز معاقله 

في سوريا.
وتتحـــدث التقاريـــر الإخبارية عـــن تراجع 
حماس مقاتلي قوات ســـوريا الديمقراطية في 
التقدم باتجاه الرقة، بســـبب ضبابية الموقف 
الأميركـــي حول مشـــاركة تركيا فـــي العمليات 
العسكرية ضد داعش في الرقة، والتي ترفضها 

”سوريا الديمقراطية“.
ويبـــدو أن البوصلـــة الأميركيـــة تواصـــل 
التذبذب في مواقفها حول الأوضاع في سوريا، 
فقد حـــذر الرئيس الأميركـــي المنتخب دونالد 
ترامـــب من أن اصطفاف الولايات المتحدة إلى 
جانب المعارضة الســـورية فـــي مواجهة نظام 

بشار الأسد، قد ينتهي بصراع مع روسيا.
وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
”وول ستريت جورنال“ الأميركية، وتعد الأولى 
مع وســـائل الإعلام بعد انتخابه رئيسا للبلاد، 
الثلاثاء الماضي، إن ”روســـيا دخلت في حلف 
وثيق مع ســـوريا وإيران التـــي أصبحت قوية 
بســـببنا (في إشـــارة إلى الاتفـــاق النووي مع 
طهـــران) الحليفة أيضا لســـوريا، ونحن نؤيد 
الآن المتمرديـــن الســـوريين لكننا لا نعرف من 

هم هؤلاء؟“.
واســـتطرد ترامـــب ”إذا قاتلـــت الولايـــات 
المتحدة ســـوريا، فقد ينتهـــي هذا الصراع مع 

روسيا“. وطالب بـ“ضرورة التركيز بشكل أكبر 
علـــى قتال تنظيم داعش بدلا مـــن التركيز على 

إسقاط النظام السوري“.
وتزامنـــت تصريحـــات ترامـــب مـــع تقدم 
الجيش السوري واســـتعادته مناطق سيطرت 
عليها المعارضة الســـورية مؤخرا غرب حلب، 

خلال هجوم مضاد.
وقـــال مســـؤول فـــي المعارضة الســـورية 
المســـلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، 
إن الجيش السوري سيطر على ضاحية الأسد 
في غـــرب حلب، الســـبت، مما قضـــى على كل 
المكاســـب التي حققها مقاتلو المعارضة خلال 
أســـبوعين في هجومهم المضاد على المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وذكر المرصـــد أن الجيش وحلفاءه حققوا 
عدة مكاســـب علـــى الطـــرف الغربـــي للمدينة 
المقســـمة، مما عرقل هجوم مقاتلي المعارضة 

الأحيـــاء  علـــى  المفـــروض  الحصـــار  لكســـر 
الخاضعة لسيطرتهم.

وأضـــاف المرصد أنه بعـــد ضربات جوية 
مكثفـــة نجحت قـــوات الحكومة الســـورية في 
الســـيطرة على قرية منيان ومواقع قريبة منها 
بعد أن ســـيطر مقاتلو المعارضة عليها الشهر 

الماضي.
وأكـــد زكريـــا ملاحفجـــي، رئيـــس المكتب 
التي تقاتل في  السياســـي لجماعة ”فاســـتقم“ 
حلـــب، تقدم الجيـــش، وقال إن هنـــاك تأثيرات 
ســـلبية لســـيطرة القـــوات الســـورية على تلك 
المناطـــق، لكنه أضاف أن فصائـــل المعارضة 
لديهـــا الإصرار اللازم على أمل أن تحقق تقدما 

خلال الأيام المقبلة.
وحلب منقسمة منذ أعوام إلى شطرين بين 
الغـــرب الخاضع لســـيطرة الحكومة والشـــرق 

الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة.

وبدأت القـــوات الحكومية الســـورية بدعم 
روسي هجوما على شرق حلب في سبتمبر بعد 
محاصرة المنطقة التي تقول الأمم المتحدة إن 

فيها نحو 275 ألف شخص.
وفـــي 28 أكتوبـــر شـــن مقاتلـــو المعارضة 
هجومـــا مضادا فـــي محاولة لكســـر الحصار 
مســـتهدفين أحيـــاء في غـــرب المدينـــة، وهو 
هجوم شارك فيه إسلاميون متشددون ومقاتلو 
المعارضـــة تحت راية الجيش الســـوري الحر، 
لكن تقدمهم تباطأ بعد تحقيق بعض المكاسب 

المبكرة.
وأصبحت حلب أكثر جبهات القتال شراسة 
في الحرب بين الرئيس بشار الأسد المدعوم من 
إيران ومسلحين شيعة وضربات جوية روسية 
مـــن جهـــة وجماعات مـــن مقاتلـــي المعارضة 
التي تدعمها تركيـــا والولايات المتحدة ودول 

خليجية من جهة أخرى.

تغيير في خارطة معارك حلب مع اقتراب نهاية داعش فيها
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 [ ترامب يريد التركيز على محاربة داعش بدلا من دعم المعارضة  [ المعارضة خسرت كل المكاسب التي حققتها خلال أسبوعين في حلب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 
عاملا سوريا في منطقة جويا التابعة 
لمدينة صور جنوب لبنان، للاشتباه 

في تعامله مع تنظيمات إرهابية.

◄ قدم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، السبت، تعازيه للعاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بوفاة شقيقه، الأمير تركي بن 

عبدالعزيز.

◄ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
في بيان أصدرته، الأحد، مواصلة 

الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
بنيامين نتنياهو ما وصفته بالتغول 

الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة.

◄ تمكنت قوات إنفاذ القانون 
المصرية مدعومة بعناصر الصاعقة 

ووحدات من الشرطة المدنية من 
تدمير منطقة إيواء خاصة بعناصر 

تكفيرية والقضاء على 14 من العناصر 
الإرهابية المسلحة بقطاعي رفح 

والشيخ زويد بشمال ووسط سيناء.

◄ التقى وزير الداخلية الأردني 
سلامة حماد، الأحد، مساعدة وزير 

الخارجية الأميركي لشؤون السكان 
واللاجئين والهجرة آن ريتشارد، 

حيث بحثا أبرز التطورات الجارية 
في المنطقة، وإفرازات الأزمة السورية 

على الصعيدين المحلي والإقليمي.

◄ أعلن اتحاد الشباب الديمقراطي 
اللبناني في بيان، أنه رفع شعار 

”نركض ضد الفساد والسرقة 
والمحسوبية“، خلال ماراثون مضاد 
نظمه ردا على ماراثون بيروت 2016 

وما تردد عن تخصيص وزارة الشباب 
والرياضة لمبلغ 500 مليون ليرة 

لفعالياته.

باختصار

طرأت تطورات عسكرية كبيرة في شمال سوريا، بتقدم قوات المعارضة المدعومة من تركيا 
باتجاه المناطق الاســــــتراتيجية التي يســــــيطر عليها داعش، بينمــــــا تعيد الإدارة الأميركية 

الجديدة النظر في دعم المعارضة لتجنب أي تصادم مع روسيا.

{نقدر قيام المصريين باختيار مســـار التنمية والتقـــدم وتجنبهم دعوات التخريب، بما يعكس أخبار

تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{لدينـــا كل العـــزم من أجل التوصل إلى قانون انتخابي جديد، وسنســـعى بكل ما أوتينا من قوة 

لإقرار هذا القانون والوصول إلى انتخابات نيابية في موعدها}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

رامي عبدالرحمن:

التقدم يعود إلى دعم تركيا 

وانسحاب داعش من عدة 

مناطق دون خوض معارك

تراشق بالتهم بين دحلان وعباس حول مقتل ياسر عرفات

الضربات الجوية تفتح الطريق نحو حلب

السيسي يقرر الإفراج 

عن ٨٠ سجين رأي
} القاهرة - أدرجت لجنة العفو الرئاســـي في 
مصر، نحـــو ٨٠ محتجزا من طلبـــة الجامعات 
والمساجين في قضايا رأي وتظاهر ضمن قائمة 

أولية سيعلن عنها قريبا.
ولجنـــة العفو الرئاســـي، يرعاهـــا الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي وقرر تشكيلها في 
نهاية أكتوبر الماضي؛ لبحث العفو عن شـــباب 
محبوســـين خلال أســـبوعين، وذلك فـــي ختام 

أعمال المؤتمر الأول للشباب.
وعقد السيسي، اجتماعا مع أعضاء اللجنة، 
ووجه باســـتمرار عملها إلى حـــين الانتهاء من 
فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع 
نطاق عملها ليشـــمل الحالات الصادرة بحقها 

أحكام قضائية نهائية.
وقال محمد عبدالعزيـــز، عضو لجنة العفو 
الرئاســـي لبحث ملفات الشـــباب المحبوســـين، 
إن ”اللجنـــة التقت السيســـي وتم الاتفاق على 
الإفـــراج عن قائمـــة أولية من المحبوســـين في 
قضايـــا التظاهـــر والنشـــر، وســـيعلن عن تلك 

القائمة رسميا“.
وأضـــاف عبدالعزيـــز، أن القائمـــة الأولية 
المنتظـــر الإعلان عنها ســـتتبعها عـــدة دفعات 
أخـــرى من قوائم العفو الرئاســـي، لافتا إلى أن 
الإفراج سيتخذ مســـارا قانونيا ولن يكون بين 

ليلة وضحاها.
سيدتان مصريتان تتظاهران في ميدان التحرير بالقاهرة دعما للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي



} بغداد - تدور بالتوازي مع المعركة العسكرية 
الجاريـــة فـــي العـــراق لإنهاء ســـيطرة تنظيم 
داعـــش علـــى مدينـــة الموصل مركـــز محافظة 
نينـــوى، معركة سياســـية على صلـــة بترتيب 
الأوضـــاع في مرحلة ما بعـــد التنظيم أطرافها 
الأساســـيون كبـــار رمـــوز الأحزاب الشـــيعية 
الحاكمة في البلاد، الذين يريدون أن يحصّنوا 
مكاسبهم السابقة وأن يضمنوا لهم مواقع في 
تلك المرحلة، خصوصا وأن فترة احتلال تنظيم 
داعـــش للمناطـــق العراقية وما شـــهده البلد 
خلال تلك الفترة من احتجاجات اجتماعية، لم 
تخل من إدخال تغييـــرات على موازين القوى 

السياسية في البلاد.
ومن ضمـــن التغييرات على ســـبيل المثال 
بروز رجـــل الديـــن مقتدى الصـــدر كمناهض 
للفســـاد وكداعيـــة للإصلاح، جنبـــا إلى جنب 
زعيـــم المجلس الأعلى الإســـلامي عمار الحكيم 
الذي يعرض نفسه كرجل للوفاق وحامل للواء 
مشـــروع للمصالحة عابر للطوائف والأعراق، 
إضافة إلى عدد من قادة الميليشـــيات المشـــكلة 
للحشـــد الشـــعبي الذين اســـتفادوا مـــن دور 

الأخير في مواجهة تنظيم داعش.
ويقابـــل ذلك تلبّس صورة ســـلبية بالكثير 
من رموز وقادة العائلة السياســـية الشـــيعية 
في العراق على رأسهم رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي الـــذي لا تتردّد الغالبية العظمى 
مـــن العراقيين فـــي تحميله مســـؤولية ما آلت 
إليه أوضـــاع البلد من تدهور شـــامل لمختلف 
المجـــالات، وصـــولا إلـــى انتهاء فتـــرة حكمه 
الثانية بكارثة وقوع ما يزيد عن ثلث مســـاحة 

العراق تحت سيطرة تنظيم داعش.
وتمثّل انتخابات مجالس المحافظات التي 
يفتـــرض أن موعدها الأصلي هو شـــهر أبريل 
القـــادم، أحـــد ميادين معركة تحصـــين المواقع 
السياســـية ومـــا يتبعهـــا من مكاســـب مادية 

وغيرها في مرحلة ما بعد داعش.

وقالـــت مصـــادر عراقية مطّلعـــة لصحيفة 
”العـــرب“ إنّ رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
وزعيـــم ائتلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي، 
اتفقـــا على رفـــض تأجيل انتخابـــات مجالس 
المحافظـــات، ودمجهـــا مع انتخابـــات البرلمان 

المقررة لشهر أبريل ٢٠١٨.
وتســـبّب هذا الرفض بانقسام شيعي حاد، 
قطبـــاه المالكـــي والعبـــادي من جهـــة، وعمار 
الحكيم وحزب الفضيلة من جهة مقابلة، بينما 
مقتدى الصدر -بحسب المصادر ذاتها- متردد 
في إعـــلان رفضه للتأجيل، كـــي لا يتطابق مع 
موقف المالكـــي، الذي يعتبر عدوّه السياســـي 

الأول.
ويريـــد الصـــدر عـــن طريق رفـــض تأجيل 
الانتخابـــات الإســـراع بقطـــف ثمـــار صعود 
شـــعبيته التـــي جناها عبـــر الاســـتيلاء على 
الحـــراك الاحتجاجـــي ضـــدّ الفســـاد وســـوء 
الأوضـــاع المعيشـــية، وتقـــديم نفســـه زعيما 

ومدافعا عن ذلك الحراك.
أمـــا نوري المالكي، فلديه أســـباب مختلفة. 
فرغم صورته الســـيئة لدى الشـــارع العراقي، 
فإنّـــه يريد الإســـراع باســـتغلال مـــا بيده من 
سلطة سياســـية ومقدّرات مالية إذ ما تزال له 
امتـــدادات كثيرة داخل أجهـــزة الدولة، فضلا 
عن أن حزبـــه -حزب الدعوة الإســـلامية- هو 
الحاكم حاليا، وابن الحزب حيدر العبادي هو 
من يرأس الحكومة وإليه ينسب ”إنجاز تحرير 

المناطق“ من تنظيم داعش.
كمـــا يـــرى المالكي أنّ اســـتغلال مـــا حقّقه 
الحشـــد الشـــعبي في الحرب ضدّ التنظيم، ما 
يزال متاحا اليوم، لكنه قد لا يتاح لاحقا بعد أن 
يفرغ قادة الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد 
من الحـــرب ويتفرغون لجني الثمار سياســـيا 
والخـــروج من جبّة دعم المالكي لهم والشـــروع 

في العمل لحسابهم الخاص.
وعلى الطـــرف المقابل يحتاج عمّار الحكيم 
إلى المزيد من الوقت لترتيب أوضاعه وللمزيد 
من تلميع صورته وعرض نفسه كرجل للوفاق.

أما قـــادة الكتل الســـنية، فهم مـــع تأجيل 
الانتخابـــات دون تـــردّد لأنهم يدركـــون مقدار 
نقمـــة أبنـــاء محافظاتهم عليهـــم لعجزهم عن 
حمايتهـــم من تنظيم داعش بداية، وعدم تقديم 
أي مســـاعدة ملموسة لهم لاحقا بعد أن تحوّل 

أغلبهم إلى نازحين ومشـــرّدين. ويعتمد بعض 
المتمسّـــكين بعدم التأجيل على الجانب المادي 
على أســـاس أن مفوضية الانتخابات، صرفت 
منـــذ أربعـــة أشـــهر وحتـــى الآن نحـــو أربعة 
مليـــارات دينـــار على عملية تحديث ســـجلات 
الناخبين، وأنّ تأجيل الانتخابات يعني ضياع 
هـــذه الأموال، بينمـــا يقول دعـــاة التأجيل إن 
عملية التحديث تشوبها عيوب كثيرة ومطاعن 
كبيرة باعتبار وجود أعداد هائلة من العراقيين 
إمّـــا فـــي مواطن النـــزوح، وإما علـــى جبهات 
القتال، الأمر الذي يفسح المجال لعملية تزوير 

واسعة النطاق.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إنّ جميع قادة 
الكتـــل الذيـــن حضـــورا الاجتمـــاع الأخير مع 
رئيـــس الجمهورية فـــؤاد معصـــوم كانوا مع 
تأجيـــل الانتخابات، مـــا عدا رئيـــس الوزراء 
الذي عارض ذلـــك، وتم بالنتيجة إصدار كتاب 
بتوقيع مدير مكتب الرئيس متضمنا الإشـــارة 

إلى موافقة رؤساء الكتل على التأجيل.

وسيظل البت في التأجيل من عدمه معلّقا، 
فهناك من يقول إنه من صلاحية البرلمان. وفي 
هـــذه الحالة فإنّ ائتلاف دولـــة القانون بقيادة 
نوري المالكي يمتلك فرصة فرض عدم التأجيل 

إذا طرح للتصويت في مجلس النواب.

غير أنّ الخبير القانوني طارق حرب يقول 
إن قرار الرئاســـات الثلاث -الحكومة والنواب 
والجمهورية- بتأجيـــل الانتخابات، لا يحتاج 
إلى موافقة أي جهة ســـواء البرلمان أو مجلس 

الوزراء أو مفوضية الانتخابات.

حرب المكاسب والمناصب تسابق حرب داعش في العراق
[ خلافات حادة حول تأجيل الانتخابات  [ الحشد الشعبي ورقة قابلة للتوظيف سياسيا

[ مقترح بالإبقاء على هادي رئيسا لتأمين المرحلة الانتقالية
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أخبار

تزامــــــن اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مع ما يلوح من تقدّم باتجاه 
إنهاء سيطرة تنظيم داعش على مناطق البلاد، يعطي الصراع السياسي في العراق بعدا 
جديدا، في ظلّ حرص رموز وقادة العملية السياســــــية على حماية وتدعيم حصصهم من 

”غنيمة“ السلطة من تداعيات وآثار الأحداث العاصفة التي عاشها البلد.

«المســـتقبل لا يأتي إلينا بل نحن من نستشـــرفه ونشـــكله ونمســـك زمام المبـــادرة في ابتكار 

تقنياته وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي

«التحالـــف الشـــيعي لا يســـتطيع أن يصنـــع تســـوية تاريخية للمكونـــات العراقية.. التســـوية 

المزعومة أجندة إيرانية بامتياز وبعيدة كل البعد عن تحقيق السلم الأهلي والمصالحة}.

عزت الشابندر
 نائب عراقي سابق

} نيويــورك - وجهت دولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة بالاشـــتراك مـــع باقـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، وخمـــس دول عربية من 
خـــارج المنظومة الخليجية رســـالة إلى رئيس 
الـــدورة الحادية والســـبعين للجمعية العامة 
لـــلأمم المتحدة بيتـــر تومســـون تضمنت ردّا 
تتصل  تفصيليـــا علـــى ”ادعـــاءات إيرانيـــة“ 
بالأوضـــاع في المنطقـــة وتمـــسّ جيرانها، لا 

سيما الخليجيين، بشكل مباشر.
وعبّـــرت دول الخليـــج بالإضافة إلى مصر 
فـــي  واليمـــن  والأردن  والســـودان  والمغـــرب 
الرســـالة المذكـــورة عـــن قلقها من اســـتمرار 
السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها 
إيـــران في المنطقـــة ومواصلتهـــا القيام بدور 
ســـلبي والتســـبب في حالة الاحتقـــان وعدم 
الاســـتقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعمها 
العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن 
وتدخلها الدائم في الشـــؤون الداخلية للدول 

العربية.
واعتبـــرت الرســـالة ”إيـــران دولـــة راعية 
للإرهـــاب فـــي المنطقة بدءا من حـــزب الله في 
لبنـــان وســـوريا، إلـــى الحوثيين فـــي اليمن، 
ووصـــولا إلى الجماعات والخلايـــا الإرهابية 
فـــي كل من مملكة البحريـــن والعراق والمملكة 

العربية السعودية والكويت وغيرها“.
وتم توزيـــع الرســـالة على جميـــع الدول 
الأعضاء بالأمم المتحدة متضمنة الرد الرسمي 
من دولة الإمارات على بيان سابق كان أدلى به 
عضـــو وفد إيران لـــدى الأمم المتحدة وتضمن 
ما اعتبرته دول عربية ”سلســـلة من الإدعاءات 

الباطلة التي لا أساس لها من الصحة“.
كمـــا أعربت الرســــالة عن القلق المشـــترك 
تجـــاه الدســـتـور الإيـراني الـــذي يدعـو إلى 
تصدير ما يسمى ”الثورة الإيرانية“ إلى الدول 

الأخرى.
وتمـــت ضمن ذات الرســـالة إدانـــة تقديم 
إيران الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري 
إلـــى المتمرّديـــن الحوثيـــين وتعـــرض هؤلاء 

للملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية.
وأبدت الدول الموقعة على الرسالة تصميم 
حكوماتهـــا على عـــدم القبول بـــأي تدخل من 
جانـــب إيـــران في الشـــؤون الداخليـــة للدول 

العربية وضرورة مواجهته.

دول خليجية وعربية: 

إيران راعية للإرهاب

وحدة الأهداف واختلاف الأساليب

المالكي والصدر مستعدان لقطف 

ثمار الحـــرب وما رافقها من تغيرات 

والحكيـــم بحاجـــة إلـــى المزيـــد من 

الوقت لترتيب أوضاعه

◄

 

أعمال انتقام طائفي تشوب معركة الموصل

} القيــارة (العــراق) - أذكـــت لقطـــات فيديو 
تداولها نشـــطاء على شـــبكة الإنترنت تظهر 
مقاتلين بأزيـــاء القوات الحكوميـــة العراقية 
بصدد تعذيـــب فتى من ســـكان محيط مدينة 
ل الحملة الهادفة  الموصل، المخاوف من تحـــوّ
إلى اســـتعادة المدينة من تنظيـــم داعش إلى 
عمليـــة انتقـــام طائفي مـــن المدنيـــين بتهمة 

احتضانهم للتنظيم والتعاون معه.
وتداولت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
ونشـــطاء حقوقيـــون مقطـــع فيديـــو يصور 
مقاتلين بلباس قـــوات حكومية وهم يعذبون 

فتـــى فـــي الخامســـة عشـــرة مـــن عمـــره ثم 
يســـحلونه ويضعونـــه تحـــت ســـرفة دبابة 
المعلومات  وأوضحت  بوحشـــية.  ويدهسونه 
الـــواردة من موضع الحـــادث أن الفتى راعي 
أغنـــام ينتمي إلى أســـرة فقيـــرة تقطن قرية 

الحديديين جنوب الموصل.
وجـــاء ذلك أيامـــا بعد صـــدور تقرير عن 
منظمـــة العفو الدولية بشـــأن قيـــام مقاتلين 
يرتدون زي القوات العراقية، بتعذيب ســـكان 
قـــرى وإعدامهـــم ميدانيا عقـــب وقوعهم في 

الأسر جنوب مدينة الموصل.

صالح البيضاني

} صنعــاء - عرضت حكومـــة الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، الأحـــد، الخطـــوط 
العريضة لرؤيتها بشأن تعديل خارطة الطريق 
التي طرحهـــا المبعوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد مؤخرا كأرضيـــة لإيجاد مخرج 

سلمي للأزمة اليمنية.
وبدت تلك الحكومة مـــن خلال تصريحات 
لرئيســـها أحمـــد عبيـــد بن دغر بصـــدد تليين 
موقفهـــا وتحاشـــي الاتهـــام بالمســـؤولية عن 
تعطيل السلام الذي يمكن أن ينجم عن رفضها 
الشـــديد لخارطة ولد الشيخ التي تحظى بدعم 
دولي قوي عبّرت عنه المملكة المتحدة الأسبوع 
الماضي من خلال إفادة لمندوبها بالأمم المتحدة.
وتمثّلـــت أبرز الأفكار التي ســـاقها بن دغر 
في تصريح لوكالة الأنبـــاء اليمنية الحكومية 
”ســـبأ“، بأن يشـــرف الرئيس هادي على تأمين 
مرحلة انتقالية باتجاه عملية سياسية يشارك 
فيها المتمرّدون الحوثيون، بينما كانت خارطة 
ولد الشيخ قد نصّت على تعيين نائب للرئيس 

يمتلك صلاحيات واسعة ويتولى تلك المهمّة.
وفي ســـياق عملية تليين المواقف استجابة 
للضغـــوط  الدوليـــة، كشـــفت مصـــادر خاصة 
لصحيفة ”العرب“ عن تشكيل الحكومة اليمنية 
ثلاث لجان متخصصة لدراسة خارطة الطريق 
المقدمـــة من المبعـــوث الأممي. كمـــا أكدت ذات 
المصـــادر أن الرئيس هادي تلقـــى نصائح من 
دول إقليميـــة بالتعاطي مـــع المبادرة ومحاولة 
إخضاعهـــا للتعديل والنقاش وعـــدم المجازفة 
بتحمل مســـؤولية فشـــل جهود التسوية التي 

يعمل المجتمع الدولي على إنجاحها.
وحمل تصريح بن دغر ملامح تغير ملموس 
في الخطـــاب الحكومي اليمنـــي إزاء المبادرة 
الأممية حيث اعتبر أن انسحاب الحوثيين من 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مع تسليمهم 
الســـلاح ”هو مفتاح الحل العادل“ للأزمة التي 

تعصف بالبلاد.
وقال رئيس الحكومـــة اليمنية، الأحد، إنه 
”علـــى الحوثيـــين أن يعلمـــوا أن الوقـــت حان 
للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل 

الانســـحاب من العاصمة صنعاء، ومحافظتي 
تعـــز والحديدة والمـــدن والمناطق الأخرى التي 

سيطروا عليها بقوة السلاح“.
وأضاف ”يجب أن يسلّم الحوثيون السلاح 
الثقيل والمتوســـط لطرف ثالـــث يمكن الوثوق 
فيه، وبقدرته علـــى الاحتفاظ به في مكان آمن، 
بحيث لا يمكـــن أن يجرؤ أحد على التفكير في 
الاســـتيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضد 

الإرادة الوطنية“.
الســـلاح  وتســـليم  ”الانســـحاب  وتابـــع 
يعـــدان مفتاحا للحـــل العادل وعـــودة الأمور 
إلـــى طبيعتها واســـتعادة الوفـــاق الوطني“، 
مســـتطردا ”الفرصة لا تزال سانحة، ولا يجوز 
تفويتهـــا، فمصلحة البلاد تتطلـــب التضحية 
والتنازلات ليصل الجميع إلى سلام الشجعان 
الـــذي يحقن الدمـــاء ويوقف النزيـــف، بحيث 
يمكن الوصول إلى نقطـــة التقاء لا يكون فيها 

غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم“.
وفي ما يمكـــن اعتباره حديثـــا في صميم 
مقترحات الحكومة لتعديل خارطة ولد الشيخ 
أشـــار بن دغر إلـــى ضرورة إعـــادة الحوثيين 
الســـلطة إلى الرئيس المنتخب عبدربه منصور 
هـــادي، و“التعجيل بالقبـــول بالذهاب الفوري 
إلـــى ترتيبـــات سياســـية مرحليـــة انتقاليـــة 
يترأســـها هادي، وتشـــارك فيها كافـــة القوى 
السياســـية، بحيـــث يكونون هم جـــزءا منها، 

وتحت إشراف دولي“.
وأواخر أكتوبر الماضي كشف مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
أمام مجلـــس الأمن، عن تفاصيل خارطة طريق 
لإحلال الســـلام في اليمن تتضمن تعيين نائب 
لرئيـــس الجمهوريـــة، وتشـــكيل حكومة وفاق 
وطنـــي، وصولا إلى إجـــراء انتخابات جديدة، 

إضافة إلى إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف 
على انســـحاب المسلحين وتسليم الأسلحة في 
العاصمة صنعـــاء، ومدينتـــي الحديدة وتعز، 
وتشـــرف أيضا على ســـلامة وأمـــن المواطنين 

ومؤسسات الدولة.

لكـــن الرئيس هادي، اعتبـــر الخطة بمثابة 
تهميش لـــه، حيث تنص على تعيـــين نائب له 
تـــؤول إليه صلاحيات الرئيـــس، على أن يظل 
الأول رئيســـا شـــرفيا حتى إجـــراء انتخابات 

رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.

نقلة في الخطاب الحكومي

حكومة اليمن تراوغ الضغوط الدولية بعرض سلام «اللاغالب ولا مغلوب»

تلقـــى  هـــادي  «العـــرب»:  مصـــادر 

نصائح من دول إقليمية بالتعاطي 

مع المبادرة وعدم المجازفة بتحمل 

مسؤولية فشل جهود التسوية

◄



فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - اقترب موعد الإعلان عن تشـــكيلة 
الحكومـــة بعدمـــا أشـــرفت المشـــاورات على 
نهايتهـــا. وينتظـــر من هذه الحكومة الحســـم 
فـــي مجموعة من الملفات التي كانت قد تعثرت 
فـــي الولايـــة الســـابقة بســـبب هـــدر الزمـــن 

التشريعي.
ويعتبـــر مراقبـــون أن حكومـــة بـــن كيران 
الســـابقة قد فشلت في ترجمة الدستور الجديد 
علـــى أرض الواقع، كما عجـــز رئيس الحكومة 
عن ممارســـة صلاحياته الدستورية في العديد 
من الحالات والمواقـــف، بالإضافة إلى افتقاره 
للجرأة السياسية خاصة في ما يتعلق بقضايا 

محاربة الفساد.
وتزامنـــا مع مشـــاورات تشـــكيل الائتلاف 
الحكومـــي المرتقـــب،  جـــاء الخطـــاب الملكي 
بمناســـبة الذكرى الــــ41 للمســـيرة الخضراء، 
والـــذي دعا فيه العاهـــل المغربي الملك محمد 
السادس، إلى تشكيل حكومة جادة ومسؤولة، 
مشـــيرا إلى أن المغاربة في حاجة إلى حكومة 
فعالـــة ومنســـجمة بعيـــدة عـــن الحســـابات 
والرغبات الحزبية، وذات كفاءات مؤهلة تضع 
في أولوياتها قضايا المغرب داخليا وخارجيا.
ويرى عبدالإله ســـطي الباحـــث في العلوم 
السياســـية، في تصريـــح لـ“العـــرب“، أنه من 
المفـــروض علـــى الحكومة القادمـــة ”أن تكون 
أكثر انســـجاما وتكتلا عن سابقتها، فالمواطن 
يراهن على عقلنة العمل السياسي الذي يعتبر 

مدخلا لترشيد المشهد السياسي برمته“.

وأضـــاف أنه يجـــب على رئيـــس الحكومة 
المكلـــف عبدالإله بـــن كيران أن يقـــود تحالفا 
حكوميا منســـجما قائما علـــى برامج وأهداف 
متفق عليها منذ البداية، حتى تتفادى الحكومة 
مشـــاكل التوقف والتفـــكك كما حصل مع حزب 

الاستقلال في الحكومة السابقة.
يذكـــر أن حكومة بن كيران الســـابقة، التي 
دامت ولايتها خمس سنوات، عرفت عدة أزمات 
كادت تعصف بها، أولاها خروج حزب الاستقلال 
مـــن الحكومة ليتـــم تعويضه بحـــزب التجمع 

الوطنـــي للأحرار. كما برزت بعدها أزمة أخرى 
نتجت عن توقيع وزير الفلاحة والصيد البحري 
ووزير الاقتصاد والمالية، مع شـــركة ”ساهام“ 
للتأميـــن، المملوكة لوزيـــر التجارة والصناعة 
والاستثمار الرقمي، اتفاقية للتأمين الفلاحي، 
حيث شنت قيادة حزب العدالة والتنمية حملة 
ضد الوزراء الثلاثة وصل صداها إلى المجلس

الحكومي.
وظهـــرت أزمة البيان الـــذي أصدره رئيس 
الحكومة، ردا على رسالة وجهها وزير الاقتصاد 

والمالية محمد بوســـعيد، إلـــى حزبي الأصالة 
والمعاصرة والاتحاد الاشـــتراكي المعارضين، 
والتي كشف من خلالها عن إمكانية وجود حل 
لملـــف الأســـاتذة المتدربين، وهـــو ما أغضب 
قيادة حزب العدالـــة والتنمية  التي قررت الرد 
علـــى بوســـعيد واتهامه بالتواطـــؤ مع إلياس 

العماري لإحراج بن كيران أمام الرأي العام.
ويبقـــى الرهـــان المنتظـــر مـــن الحكومـــة 
والبنـــاء  الإصـــلاح  اســـتكمال  الجديـــدة، 
المؤسســـاتي بعيدا عن الصراع الأيديولوجي 
الذي عاشـــته ســـابقتها. وفي هذا الجانب قال 
حفيـــظ الزهري الباحث في العلوم السياســـية 
والدوليـــة لـ“العـــرب“، ”يمكـــن تلخيـــص أهم 

الرهانات في رهانين داخلي وخارجي“.
 وأضاف حفيظ الزهـــري موضحا ”داخليا 
تنتظـــر الحكومـــة ملفـــات كبرى يبقـــى أهمها 
اســـتكمال الملـــف الدســـتوري المؤسســـاتي 
المتمثل في ضرورة إرســـاء باقي المؤسسات 
المنصـــوص عليها فـــي الدســـتور على أرض 
الواقع، وتطبيق اللامركزية المتقدمة مع توفير 
كل الدعائم الممكنة“ للرفع من وتيرة اشتغالها 
عبر إعطائها المزيد من الاســـتقلالية من حيث 

التدبير الإداري والمالي.
واعتبـــر الباحـــث فـــي العلوم السياســـية 
والدوليـــة أن أكبـــر رهان محلـــي يبقى إصلاح 
الإدارة وفقـــا لخارطـــة الطريق التي ســـطرها 
الخطاب الملكي خـــلال افتتاح البرلمان ”وذلك 
عبر القيام بعملية تشـــريحية لوضعية الإدارة 
لاســـتئصال ورم الفســـاد ومعالجتـــه معالجة 

صحيحة“.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ وصل إلى القاهرة، الأحد، مارتن 
كوبلر مبعوث الأمم المتحدة بشأن 

ليبيا قادما من تونس، فى زيارة 
لمصر تستغرق يومين، يبحث 

خلالها سبل استكمال تنفيذ الاتفاق 
السياسى بين مختلف الأطراف 

الليبية، وآخر التطورات على 
الساحة الليبية، على ضوء جولة 

الحوار السياسى الأخيرة.

◄ تمكنت صباح الأحد الوحدة 
الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب 

والوحدات الأمنية المختصة من 
الكشف عن مخزن أسلحة ثالث بجهة 

الوراسنية الواقعة في ضواحي 
بنقردان محافظة مدنين، حسب 

ما جاء في بيان لوزارة الداخلية 
التونسية.

◄ قال مصدر بقطاع الطاقة لرويترز 
إن وزير الطاقة السعودي يزور 
الجزائر لإجراء محادثات بشأن 

سياسة أوبك مع نظيره الجزائري 
نورالدين بوطرفة حيث اتفقا 

على ضرورة تحديد موعد جديد 
لمحادثات اللجنة الفنية. 

◄دعا رجال دين في موريتانيا، 
الأحد، إلى تنفيذ حكم قضائي صدر 
بإعدام مدون دين بتهمة ”الردة“ قبل 
أن يوصف جرمه بأنه ”كفر“ ويعلن 

توبته، في حين ستنظر المحكمة 
العليا، الثلاثاء، في قضيته، بحسب 

هيئة الدفاع. 

◄ عقد نواب الكتلة البرلمانية 
لحركة نداء تونس جلسة حوار 

وتشاور مع ممثلي المنظمات 
الوطنية بخصوص مشروع قانون 

المالية لسنة 2017 قبل تحديد 
الموقف الرسمي والنهائي من 
المشروع، وفق تصريح المدير 

التنفيذي للحزب حافظ قائد 
السبسي لإذاعة موزاييك الخاصة.

باختصار
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{ســـنعد دراســـة ميدانية لتجميع المعطيات وعلى ضوئها ســـنحدد منهجية العمل لتنطلق أخبار

التحركات الداخلية والخارجية لأن الملف الليبي لم يعد شأنا داخليا فقط}.

صلاح الدين الجمالي
مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

{سيتم الشروع في تركيز المراقبة الإلكترونية للحدود التونسية الليبية بعد استكمال كافة 

الدراسات وتعبئة الموارد المالية}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

هل يتعظ بن كيران من دروس الولاية السابقة

لاءات عبدالمالك سلال تستفز الجبهة الاجتماعية
[ النقابات المستقلة تتمسك بمسلسل الاحتجاجات والإضرابات  [ تلميحات للتوافق داخل السلطة حول رئاسة بوتفليقة

صابر بليدي

} الجزائــر - رفـــض مصـــدر نقابـــي من تكتل 
النقابـــات المســـتقلة فـــي اتصـــال لـ“العرب“، 
التراجع عـــن المطالب المرفوعة منذ أســـابيع 
للحكومـــة، والتوقف عن الإضرابات والحركات 
الاحتجاجيـــة، تحت تهديدات رئيـــس الوزراء 
عبدالمالك سلال، في خطابه السبت، أمام فريقه 

الحكومي وولاة الجمهورية (المحافظين).
وكشـــف المصدر أن الموقـــف من إجراءات 
الحكومـــة، ســـيتبلور خـــلال لقاء فـــي القريب 
العاجـــل، يجمع قيـــادات التنظيمـــات النقابية 
المســـتقلة، وأن أجنـــدة الإضرابات والحركات 
الاحتجاجيـــة باقيـــة علـــى مـــا أعلـــن عنه في 

السابق. 
وأعلن عبدالمالك سلال، عن رفض الحكومة 
لأي رفـــع في الأجـــور، أو التراجـــع عن تجميد 
التوظيف في القطاعـــات الحكومية، أو العودة 
عن قانون التقاعد الجديـــد، القاضي بإلغاء ما 
كان يعـــرف بـ“التقاعد المســـبق والتقاعد دون 
شـــرط الســـن“، وتمت العـــودة إلى ســـن الـ60 
بالنســـبة إلى الرجل والـ55 بالنسبة إلى المرأة 
للحصول على التقاعـــد، مع الإبقاء على بعض 
الاســـتثناءات تطبـــق على ما ســـمي بـ“المهن 

الشاقة“.
واعترف رئيس الوزراء بحدة الأزمة المالية 
والاقتصاديـــة التي تضرب البـــلاد منذ صائفة 
العـــام 2014، جـــراء تدهـــور أســـعار النفط في 
الأســـواق العالمية، والتقلص الكبير لمداخيل 
الخزينـــة العمومية، بشـــكل يهـــدد التوازنات 
الكبرى للبلاد، بما فيها إفلاس صندوق التقاعد 
إذا لم تدرج تدابير تقشفية على مصادر تمويله، 

وأن الوضع المالـــي لا يحتمل أي إنفاق خارج 
الحسابات. وحذر من مغبة التوظيف السياسي 
لملـــف التقاعـــد، وتوعد بعـــدم التســـامح مع 
محاولات استغلال التوازنات الكبرى ومقومات 
الدولة لأغراض مبهمة تهدد اســـتقرار الجبهة 
الاجتماعية، في إشـــارة إلى النقابات المستقلة 
التـــي تشـــن منذ أســـابيع وقفـــات احتجاجية 
وإضرابات دورية، من أجل حمل الحكومة على 
التراجع عن قانوني التقاعد والعمل الجديدين 
المعروضين على البرلمان للمصادقة عليهما.   
وأمـــام فشـــل مخططاتهـــا في مشـــروعات 
رؤوس  واســـتقطاب  الداخليـــة،  الاســـتدانة 
أمـــوال الســـوق الموازية، توجهـــت الحكومة 
مؤخـــرا للاســـتدانة الخارجيـــة، حيث حصلت 
فـــي بحر الأســـبوع المنقضي، علـــى قرض من 
البنـــك الأفريقي بقيمـــة 900 مليون دولار، وهو 
الاختيار الذي هـــوّن رئيس الوزراء من وطأته، 
كونـــه لا يتعدى ســـقفا معينا حفاظـــا على ما 
أسماه بـ“سيادة القرار الاقتصادي والسياسي 

ومستقبل الأجيال المقبلة“.
ورســـم عبدالمالـــك ســـلال وضعـــا قاتمـــا 
بداية من العام المقبل، الذي وصفه بـ“الســـنة 
الصعبـــة“، وهـــو الوصف الذي أطلقه ســـابقا 
على العام الجاري. وتوحي كل المؤشرات بأن 
الســـنوات المقبلة ستكون مشـــابهة لمثيلاتها 
أو أشـــد قســـوة، بالنظر إلى حزمة الإجراءات 
التقشـــفية التي وضعها قانون الموازنة للعام 
2017، وأيضـــا للخطوط العريضة لما أســـمته 
حكومة سلال بـ“النموذج الاقتصادي الجديد“.

ووجه خبراء اقتصاديـــون انتقادات لاذعة 
إلـــى الحكومـــة فـــي مواجهة تداعيـــات الأزمة 
الاقتصادية، نظير اعتمادها، حســـب وصفهم، 
العشـــوائية،  والتدابيـــر  الســـهلة  ”الحلـــول 
والإمعـــان فـــي معاقبـــة الفئـــات الاجتماعيـــة 
الهشـــة“، في إشـــارة إلى الضرائب والرســـوم 

المستحدثة بغية تمويل العجز المالي.
والاقتصـــادي،  المالـــي  الخبيـــر  وكان 
فرحـــات آيـــت علـــي، قـــد صـــرح لـ“العـــرب“، 

بـــأن رمـــي الحكومـــة بثقـــل التقشـــف علـــى 
الفئـــات الاجتماعيـــة الهشـــة، دون المســـاس 
الاقتصادية  والمؤسســـات  الأثريـــاء  بمداخيل 
وحتـــى أجـــور كـــوادر الدولـــة، يعـــزز غيـــاب 
العدالة فـــي توزيع أعباء الأزمـــة الاقتصادية، 
ويعمـــق الهوة بيـــن الجبهتين، بشـــكل ينمي 

الاحتقان الاجتماعي ويلوح بانفجار داخلي.
للوضـــع  المنتظـــرة  الارتـــدادات  ومـــع 
الاســـتحقاقات  على  والاقتصادي  الاجتماعـــي 
الانتخابية المقررة العام المقبل، وانعكاساتها 
علـــى معســـكر الأحـــزاب السياســـية الموالية 
للســـلطة،  أكـــد عبدالمالـــك ســـلال أن الســـنة 
المقبلـــة ستتشـــكل ”مرحلة جديدة في مســـار 
ترســـيخ الممارســـة الديمقراطيـــة مـــن خلال 

والتشـــريعية  المحليـــة  الانتخابـــات  تنظيـــم 
الكفيلـــة  الوســـائل  كل  توفيـــر  ســـيتم  التـــي 

بإنجاحها“.
وأضاف محاولا طمأنة الطبقة السياســـية 
حول نزاهة وشـــفافية الاستحقاقات السياسية 
”المواعيـــد الانتخابية المزمـــع تنظيمها خلال 
2017، ســـتمثل موعدا يقع على الحكومة توفير 
كل الشروط المادية لإنجاحه، وأن الهيئة العليا 
المســـتقلة لمراقبـــة الانتخابات ستســـهر بكل 
حيادية على شـــفافية الاقتراع والسير الحسن 

لهذه الاستحقاقات“.  
ولم يخل خطاب رئيس الوزراء من الرسائل 
السياســـية الموجهة لدوائر داخلية وخارجية، 
حول وضع هرم السلطة، لا سيما في ظل الرحلة 

العلاجية الدورية للرئيس بوتفليقة إلى مصحة 
في مدينة غرونوبل الفرنســـية، والاستفهامات 
المتجددة حول قدرات الرئيس على أداء مهامه 
الدستورية، وحتى الحديث عن تجاذبات داخل 

دوائر السلطة حول خلافة بوتفليقة.
 وقال ســـلال ”التفاف الشعب حول شخص 
الرئيـــس بوتفليقـــة وبرنامجه يفـــرض علينا 
اليوم الالتزام التام بالنتائج الملموســـة، التي 
تـــم تحقيقهـــا إلـــى غايـــة الآن“، وهي إشـــارة 
ضمنية إلى التوافق داخل الســـلطة والإجماع 
على الاستمرار مع بوتفليقة، لاستكمال الولاية 
الحاليـــة، وربمـــا الذهـــاب إلى ولاية رئاســـية 
خامسة، في ظل إشارات تعافي الرجل وإمكانية 

استعادة قواه الجسدية والمعنوية.

ــــــوزراء الجزائري عبدالمالك ســــــلال، لاءات ثلاثة ســــــتعمق حالة الاحتقان  رفــــــع رئيس ال
ــــــي، وتضع الحكومة في مواجهة مباشــــــرة مع مخاطر الانفجــــــار الاجتماعي، بعد  الداخل
ســــــنوات من السلم المأجور أثناء حقبة الراحة المالية، فالظاهر من خطاب الرجل في لقائه 
مع الفريق الحكومي والولاة (المحافظين)، أن الســــــلطة ماضية في سياســــــة التقشف إلى 

أبعد الحدود، وأن الأسوأ ينتظر الجزائريين مستقبلا.

سلال يتحدى النقابات

ملفات متعثرة أمام حكومة بن كيران المرتقبة

} تونــس - أربكـــت حركـــة النهضة برئاســـة 
راشـــد الغنوشـــي الحكومة التونسية بموقف 
جديد صادر عن مجلس شـــورى هـــذه الحركة 
الإســـلامية، تضمـــن دعـــوة لحكومة يوســـف 
الشـــاهد إلى البحث عن مصادر أخرى، لتمويل 
ميزانيـــة الدولة للعـــام 2017، وذلك في متطور 
جديد من شأنه تعقيد مسألة مصادقة البرلمان 

على مشروع قانون المالية.
وجاءت هـــذه الدعوة في بيان وزع مســـاء 
الســـبت، فـــي أعقـــاب اجتماع هـــذا المجلس، 
حيث تضمن اشـــتراطات أخرى اقتربت بها من 
المعارضة التي ترفض مشـــروع قانون المالية 

المذكـــور، رغـــم أن حركة النهضة تُشـــارك في 
الحكومـــة الحالية بثلاثـــة وزراء، وثلاثة كتاب 

دولة (مساعد وزير).
وشـــدد مجلس شـــورى حركة النهضة في 
بيانه علـــى ضـــرورة اهتمام حكومة يوســـف 
الشـــاهد بـ“مصـــادر أخـــرى لتمويـــل ميزانية 
الدولة وعـــدم الاقتصـــار على الجبايـــة“، كما 
دعاهـــا إلى الاقتصـــار على رفع الســـر البنكي 
على حســـابات السياســـيين ورجـــال الأعمال 

الناشطين في الحياة العامة.
وقـــال عبدالكريم الهارونـــي رئيس مجلس 
شورى حركة النهضة، إن مجلس شورى حركته 

”أقر أيضا ضرورة تنزيل مشروع قانون المالية 
لسنة 2017 في إطار رؤية شاملة ومنسجمة مع 
مواجهات مخطط التنمية 2020-2016 ومرجعية 

اتفاق قرطاج“.
وتُرجح الأوســـاط السياســـية أن يثير هذا 
الموقـــف الجديد لحركة النهضـــة جدلا كبيرا، 
خاصـــة وأنها كشـــفت عـــن مفارقة سياســـية 
باعتبار أن هذه الحركة تعد من أهم المشاركين 
فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة. وتجلت هذه 
المفارقـــة التـــي جعلـــت النهضة تُشـــارك في 
الحكومة، وفي نفس الوقت تفرض توجهاتها، 
بوضوح من خلال نقاشات أثناء بحث مشروع 

قانون المالية للعـــام 2017 الذي قدمته حكومة 
يوسف الشاهد للنقاش.

وســـاهم أعضاء حركة النهضـــة خلال تلك 
النقاشـــات في إســـقاط عدة فصول من مشروع 
القانـــون المذكور، وكانت لافتـــة موافقة حركة 
نداء تونس التي انسجمت مواقفها مع مواقف 
حركـــة النهضة، وخاصة أثناء إســـقاط الفصل 
الـ37 من مشـــروع قانون المالية المتعلق برفع 
الســـر البنكي. وأثار هذا الانسجام في مواقف 
الحركتيـــن، اســـتغراب الأوســـاط السياســـية 
والحزبيـــة باعتبار أن الحركتين اصطفتا بذلك 

إلى جانب المعارضة.

حركة النهضة تربك الحكومة التونسية بموقف جديد

فرحات آيت علي:

رمي الحكومة بثقل التقشف 

على الفئات الاجتماعية 

الهشة ينمي الاحتقان
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الانتخابات أخبار حملة  (مرحلة)  في  أننا سندخل  الطوارئ، خصوصا  حالة  إنهاء  اليوم  الصعب  «من 

الرئاسية، فضلا عن الاجتماعات العامة. لذلك تجب علينا أيضا حماية ديمقراطيتنا».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

{فـــي هـــذه المرحلة الغامضة، نحن بحاجـــة إلى قيادة أميركية قوية، وإلى أوروبيين مســـتعدين 

ليضطلعوا بدورهم}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

مصدق عبدالنبي

} يمـــرّ الاتحاد الأوروبي بفترة حساســـة هي 
الأصعب في تاريخه مع تفاقم التحديات أمامه، 
بـــدءا بالزلـــزال الذي أحدثه خـــروج بريطانيا، 
ومـــرورا بأزمـــة اللاجئين وتنامـــي التهديدات 
الإرهابيـــة، وصولا إلى الصعـــود الصاروخي 

للأحزاب اليمينية المتطرّفة.
وتنعكـــس هـــذه التحديـــات وغيرهـــا من 
الأزمات الداخلية لبعض بلدان الاتحاد كضعف 
الاقتصـــاد والاحتجاجـــات الاجتماعيـــة لتؤثر 
ســـلبا فكرة البقاء في الاتحـــاد الأوروبي حيث 
تؤكد اســـتطلاعات رأي أن تمســـك المجتمعات 

الأوروبية بمؤسستهم في تراجع مستمر.
وبـــرزت إلـــى العلن فـــي عدد من وســـائل 
الإعلام الأوروبية تساؤلات بشأن كيفية المضي 
قدمـــا من قبـــل القـــادة الأوربيين فـــي تحقيق 
حلـــم الوحدة الأوروبيـــة، وتنـــادي الكثير من 
الأطروحات بضـــرورة إجراء إصلاحات عاجلة 
وتغييـــرات جذرية تمكن من الحفـــاظ على حدّ 

أدنى من الوحدة قاريا.
ويأتي انتخـــاب الشـــعبوي دونالد ترامب 
كرئيس للولايـــات المتحـــدة الأميركية الحليف 
الأوثـــق للأوروبيـــين ليزيد من قتامة المشـــهد 
أمام زعماء القارة، إذ أن اســـتطلاعات ومعاهد 
البحث والتحاليل كانت تشـــير إلى فوز ساحق 
للمرشـــحة الديمقراطيـــة هيـــلاري كلينتون ما 
يعني بالضرورة حفاظها على العلاقات نفسها 

التي سيتركها الرئيس باراك أوباما.
ويحتم الصعـــود غير المتوقـــع للملياردير 
الأميركـــي ترامب على الحلفاء الأوربيين رســـم 
ســـيناريوهات عدة في مواجهة استراتيجيات 

غير متوقعة للرئيس الأميركي الجديد.
وفـــور الإعلان عن فـــوز ترامـــب، الأربعاء، 
أشـــار الرئيس الفرنسي فرنســـوا هولاند إلى 

بدء ”مرحلة من عدم اليقين“ في حين حذرت 

المستشـــارة الألمانية إنجيـــلا ميركل من أن 
”التعاون الوثيـــق“ ينبغي أن يقـــوم طبقا لقيم 

ديمقراطية مشتركة.
وفـــي ظل عـــدم معرفـــة النوايـــا الحقيقية 
للرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب فـــي السياســـة 
الخارجيـــة، يود الأوروبيـــون خصوصا معرفة 
موقفه في ما يتعلق بروسيا التي تهدد الحدود 
الشـــرقية للاتحـــاد الأوروبـــي والتي تشـــارك 
في القتال بســـوريا إلى جانب نظـــام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وبحـــث وزراء خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
مســـاء الأحد في بروكســـل في مقاربة مشتركة 
للتعامل مـــع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، 
لكن في غيـــاب البريطاني بوريس جونســـون 
والفرنســـي جان مـــارك إيرولـــت اللذين رفضا 

تلبية الدعوة.
وكانـــت وزيرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي وجهـــت الدعـــوة لهذا 
”العشاء غير الرســـمي“ الأربعاء إلى ترامب إثر 
الفوز غيـــر المتوقع وما يثيره من قلق على هذا 

الجانب من المحيط الأطلسي.
وتزامنـــا مـــع هـــذا الاســـتنفار الرســـمي 
الأوروبي والمخاوف الكبـــرى التي أبداها أكثر 
من زعيم أوروبي بشأن كيفية التعامل مع إدارة 
الرئيس ترامب، تبدو أحـــزاب اليمين المتطرف 

أكثر تفاؤلا بمستقبلها السياسي.
وهلل اليمين الأوروبي المتطرف لفوز ترامب 
ورأى فيه مؤشـــرا على إمكانيـــة إحداث تغيير 
على مســـتوى أوروبا من خلال اكتساح نتائج 

الانتخابات القادمة في أكثر من بلد أوروبي.
وقالت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية  
اليمينيـــة المتطرفـــة في فرنســـا إن فوز ترامب 
بالانتخابات هو نصـــر للجماهير على النخبة 
وعبرت عن أملها في أن يحذو الفرنسيون حذو 

الأميركيين في انتخابات٢٠١٧.
وإثر ســـؤالها في مقابلة مع برنامج أندرو 
مـــار الذي تبثه هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.

بي.سي) عما إذا كان فوز ترامب يزيد احتمالات 
فوزها فـــي الانتخابات قالـــت لوبان ”جعل في 
الإمـــكان تحقيق الشـــيء الـــذي كان يـــروّج له 
في الماضي على أنه مســـتحيل لـــذا فإنه بحق 

انتصار للجماهير على النخبة“.

”إذا كان لي أن أجري مقارنة بفرنسا فحينها 
ســـأقول نعم أتمنى أن يقلب الشعب في فرنسا 
الطاولة.. التي تلتف حولها النخب لتقتسم ما 

يجب أن يكون للشعب الفرنسي“.
ولم تفصح الأوســـاط المحيطة بموغيريني 
ماهيـــة الأمـــور التي تريـــد مناقشـــتها الأحد، 
لكنها أشـــارت فقط إلى ضرورة ”تبادل وجهات 
النظر حول كيفية المضي قدما في العلاقات بين 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة“.
وقـــال مســـؤول أوروبي بارز ”فـــي كل مرة 
تكـــون فيهـــا انتخابات لدى شـــريك بمثل هذه 
الأهمية الاستراتيجية كالولايات المتحدة، فمن 
الضروري أن نفكر حول التعاون في المستقبل“.
ويعقـــد اللقاء عشـــية الاجتماع الشـــهري 
الـــدوري للدول الأعضاء الـ٢٨ فـــي هذا التكتل، 
لكن لم تعتبر كل العواصم أن لهذا اللقاء أهمية.

وقـــال وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا بوريس 
جونسون أن لندن ”لا ترى أن هناك حاجة لعقد 

اجتماع إضافي“، مضيفا أنـــه بإمكان الوزراء 
أن يناقشوا الاثنين ”شكل طبيعي مجموعة من 
المواضيـــع�، بما فـــي ذلك المعطيـــات الأميركية 
الجديدة. أما وزير خارجية فرنســـا فإن غيابه 
عـــن اللقـــاء مرتبط ”بأســـباب تتعلـــق بجدول 

أعماله“، وفقا لما ذكره مصدر فرنسي.
وحضـــر ســـفيرا البلديـــن لـــدى الاتحـــاد 

الأوروبي اللقاء بدلا من الوزيرين.
ومـــن بـــين أكثـــر المواضيـــع التـــي تثيـــر 
واشـــنطن   تغييـــر  هـــي  الأوروبيـــين  خشـــية 
لاســـتراتيجياتها الأمنية وما ينجر عن ذلك من 

تنصل أميركي محتمل من التزامات دفاعية. 
وقـــال دبلوماســـي أوروبي طلـــب عدم ذكر 
اســـمه في إشارة إلى حلف الناتو وتغير المناخ 
”كانـــت هنـــاك العديـــد مـــن التصريحـــات قبل 
الانتخابات، فهل ستتحول إلى أفعال؟ نظرا إلى 
مـــا قاله، هناك الكثير من المســـائل التي تتعين 

مناقشتها“.

وخـــلال حملتـــه الانتخابية هـــدد الرئيس 
ترامب بالتخلي عن حلفاء بلاده في أوروبا إذا 

لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع.
وعبر الأمين العام لحلف شـــمال الأطلســـي 
ينس ستولتنبرج في مقال نشر الأحد إن السير 
بشـــكل منفرد فـــي طريق الدفـــاع والأمن ليس 

خيارا بالنسبة إلى واشنطن أو إلى أوروبا.
وكتب ســـتولتنبرج في المقال الذي نشـــرته 
صحيفـــة الأوبزرفر البريطانيـــة ”نواجه أقوى 
التحديات لأمننا فـــي الجيل الحالي، هذا ليس 
الوقت المناسب للتشكيك في قيمة الشراكة بين 

أوروبا والولايات المتحدة“.
وتأخـــرت عـــدة دول أعضـــاء بالحلـــف في 
زيـــادة إنفاقهـــا علـــى الدفاع مما أخـــل بتعهد 
برفـــع الإنفاق الدفاعي إلى ما يســـاوي ٢ بالمئة 
من النـــاتج القومي المحلي وقال ســـتولتنبرج 
إن الولايـــات المتحدة كانت محقـــة في دعوتها 

للآخرين دفع نصيب أكثر مساواة.

 [ صعود الشعبويين في أميركا يعمق حالة عدم اليقين في أوروبا  [ الناتو: نحتاج أكثر من أي وقت مضى للتقارب الأميركي الأوروبي

الخلافات الأوروبية حول عدد من القضايا الرئيســــــية كالهجرة، والمشاكل الداخلية التي 
تعصــــــف بالاتحــــــاد الأوروبي تزداد عمقا بوصول الشــــــعبوي دونالد ترامب إلى رئاســــــة 
الولايات المتحدة الأميركية ما يجبر زعماء أوروبا على توحيد رؤاهم في مواجهة تحركات 

أميركية مستقبلية غير منتظرة.

اليمين الأوروبي المتطرف يترقب إزاحة النخبة السياسية

تحديات مضاعفة

الإثنين 2016/11/14 - السنة 39 العدد 10455

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ توجه الناخبون في مولدافيا الأحد 
إلى مراكز الاقتراع في دورة ثانية من 

الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس 
فيها المرشح القريب من روسيا 

إيغور دودون والمرشحة المؤيدة 
لأوروبا مايا ساندو.

◄ عزل البرلمان الأفغاني وزيرين 
آخرين الأحد متجاهلا مناشدات 

الرئيس والرئيس التنفيذي للبلاد 
لوقف اقتراع بالثقة يهدد فعلا 

الحكومة الهشة، ليبلغ عدد الوزراء 
الذين تم عزلهم خلال الأيام القليلة 

الماضية 5 وزراء.

◄ ذكرت الشرطة أن عددا من الأطفال 
أصيبوا بجروح في انفجار قنابل 

ألقيت الأحد على كنيسة خلال قداس 
بوسط أندونيسيا في آخر هجوم على 

أقلية دينية في هذا البلد.

◄ أعلنت الحكومة الكولومبية 
والمتمردون الماركسيون توصلهم 

إلى اتفاق سلام جديد لإنهاء الحرب 
الدائرة بينهم منذ 52 عاما وذلك بعد 

ستة أسابيع على رفض اتفاق للسلام 
بفارق بسيط خلال استفتاء بسبب 

محاباته للمتمردين بشكل كبير.

◄ قالت  النيابة العامة في سيول 
الأحد إنها تريد الاستماع سريعا إلى 

إفادة رئيسة كوريا الجنوبية بارك 
غيون-هي، التي تواجه فضيحة فساد 

مدوية أدت إلى مظاهرات هائلة في 
البلاد تطالب باستقالتها.

◄ قالت أنقرة الأحد إنها أوقفت 168 
ضابطا و123 ضابط صف في البحرية 

عن العمل بسبب صلاتهم المزعومة 
بمحاولة الانقلاب خلال يوليو في 

إطار حملة تطهير حكومية.

أفادت وســـائل إعلام روســـية  } موســكو – 
الأحـــد نقـــلا عن مصـــادر رســـمية، أن أجهزة 
الأمـــن أوقفت مجموعة مـــن الجهاديين كانوا 
يخططون لاعتداءات في أماكن عامة بموسكو 

وسان بطرسبورغ.
وأعلـــن جهاز الأمن الاتحادي الســـبت أنه 
أوقـــف 10 مواطنين من دول آســـيا الوســـطى 
على صلـــة بتنظيـــم الدولة الإســـلامية كانوا 
يخططون ”لسلســـلة أعمال إرهابية وتخريب 

في موسكو وسان بطرسبورغ“.
وبحسب موقع فونتانكا-رو الإخباري فإن 
الأشخاص السبعة الذين تم توقيفهم في سان 

بطرسبورغ، اشتبه بتخطيطهم لهجمات على 
مركزين تجاريين.

مـــن جهتهـــا قالـــت صحيفة رسيســـكايا 
الحكومية نقلا عن مصادر في أجهزة الأمن، إن 
الموقوفين ”خططوا لهجمات إرهابية مشابهة 
لسيناريو باريس“ في إشارة إلى اعتداءات 13 

نوفمبر 2015.
وأضافت الصحيفـــة أن المخطط يتضمن 
”تفجيـــرا متزامنـــا لعـــدة عبوات ناســـفة في 
أماكـــن مزدحمة. وفي أثنـــاء ذلك يطلق بعض 
الإرهابييـــن النـــار مـــن أســـلحة آليـــة علـــى 
الجمهـــور“. وأكدت الصحيفة أن الأشـــخاص 

إرهابيـــة  ”مجموعـــة  شـــكلوا  الموقوفيـــن 
محترفة“. وبحســـب جهاز الأمن الاتحادي فقد 
تم أثناء توقيـــف المجموعة حجز أربع قنابل 
وأســـلحة نارية وصواعق وذخيـــرة ومعدات 

اتصال.
وأضـــاف أن العملية نفذت بالاشـــتراك مع 

أجهزة الأمن في طاجيكستان وقرغيزستان.
وتابع أن الموقوفين اعترفوا بأنهم كانوا 
على اتصال مـــع قيادات جهادية في الشـــرق 
الأوســـط. ويأتـــي الإعـــلان عـــن إحبـــاط هذه 
الاعتداءات، فيما تشـــن روســـيا منذ أكثر من 
ســـنة عمليات قصف جوي في ســـوريا، لدعم 

قوات الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، مؤكدة 
أنهـــا لا تســـتهدف إلا الجهادييـــن ولا ســـيما 

عناصر تنظيم داعش.
طاجيكســـتان  فـــي  الســـلطات  وتقـــول 
طاجيكـــي   1000 حوالـــي  إن  وقرغيزيســـتان 
وحوالـــي 500 قرغيـــزي يقاتلـــون في صفوف 

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وقـــال رئيس الـــوزراء الروســـي ديمتري 
ميدفيديف في أوائـــل نوفمبر إن آلاف الروس 
يقاتلـــون في ســـوريا في صفـــوف المقاتلين 
المعارضين للأســـد وحذر من أنهم قد يشنون 

هجمات لدى عودتهم إلى البلاد.

السلطات الروسية تحبط عددا من المخططات الإرهابية

مارين لوبان:

فوز ترامب بالانتخابات 

هو نصر للجماهير على 

النخبة

} الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أثناء إزاحة الستار، الأحد، عن لوحة تذكارية بمناسبة مرور عام على حادث 
إطلاق ثمانية إسلاميين متشددين للنار وتفجيرهم أحزمة ناسفة، في مناطق مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس.

اتفاق بين المعارضة 

والسلطة الفنزويلية
} كــراكاس - تعهـــدت الحكومة الاشـــتراكية 
والمعارضـــة اليمينية في فنزويـــلا بإيجاد حل 
سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة 
التـــي تشـــهدها البـــلاد عبـــر ”عملية ســـلمية 
وعقد جولة جديدة من المفاوضات  وانتخابية“ 

في السادس من ديسمبر.
وقـــال بيـــان مشـــترك صـــادر عـــن طرفي 
حـــل  بإيجـــاد  رســـميا  ”نتعهـــد  المفاوضـــات 
لخلافاتنـــا السياســـية فـــي إطـــار دســـتوري 
حصـــرا (من خـــلال) آلية ســـلمية وديمقراطية 

وانتخابية“.
وفي تصريح لإذاعة ”ريبيلدي“ الأرجنتينية، 
قال الرئيـــس نيكولاس مادورو إنه ”يعول على 
نجاح هـــذا الحوار“، معبرا عـــن ارتياحه ”لأن 
المعارضة جاءت أخيرا إلى طاولة المفاوضات“.

وقال مـــادورو ”هنـــاك نموذجـــان، نموذج 
ثـــوري اســـتقلالي ونمـــوذج آخر هـــو القوى 
السياســـية للنخبة، وهذا النموذج كان ماضي 
بلدنـــا“. وتابـــع ”لكننـــي أعتـــرف بالمعارضة 

الفنزويلية وأعوّل على نجاح هذا الحوار“.
وأكـــد بيان نشـــر لاحقـــا وتـــلاه كارلوس 
أوكاريـــز وهـــو أحـــد المفاوضين عـــن ائتلاف 
”طاولـــة الوحـــدة الديمقراطيـــة“ الـــذي يضم 
جزءا كبيرا من المعارضة، أن الائتلاف سيعمل 
”للتوصـــل إلى ما هـــو أهم: انتخابـــات وطنية 

واستفتاء“ ضد الرئيس مادورو.
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} كشـــفت المتغيـــرات الدولية التي يعيشـــها 
العالم في الســـنوات الســـت الأخيرة عن وجه 
آخر مختلـــف للمواقع الإلكترونيـــة ينبه إلى 
مـــدى  خطورتهـــا بعد أن تمكنت من تشـــكيل 
الأنظمة السياسية في العالم ليجعلها تتحول 
بذلك إلى ساحة خلفية لممارسة حروب حقيقية 
موازيـــة، وهـــو مـــا يطرحـــه الباحـــث إيهاب 
خليفة فـــي كتابه ”حـــروب مواقـــع التواصل 

الاجتماعي“.
ويحـــذر الباحث د.إيهاب خليفة -منســـق 
وحدة متابعة التطورات التكنولوجية، بمركز 
المتقدمـــة  والدراســـات  للأبحـــاث  المســـتقبل 
بأبوظبـــي- في إصـــداره من الخطـــورة التي 
تحملهـــا مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الآن 

ومستقبلا.
ويرى أنه بتجاوز عدد مستخدميها 2 مليار 
مستخدم، لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي 
مجـــرد أداة للترفيـــه وتحقيـــق التواصل بين 
الأفـــراد، بل ظهر لها وجه آخر قبيح، وتحولت 
إلـــى ســـاحة خلفية لممارســـة نـــوع جديد من 
الحروب، هي بالأساس حروب أفكار، وطرحت 
عدة إشـــكاليات رئيسية، منها الأمنية المتعلقة 
باســـتخدام المنظمات الإجراميـــة والجماعات 
الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي كويسلة 
لتهديد الأمن الدولي، ومنها السياسية المتعلقة 
بضمان حق الأفراد في تحقيق التواصل الآمن 
بينهم دون اختـــراق لخصوصيتهم، أو تهديد 
لحريتهـــم في إبـــداء الرأي والتعبيـــر، ومنها 
الثقافيـــة التـــي تتعلق بالحفاظ علـــى الهوية 
والقيم والمعتقـــدات التقليدية في عالم مفتوح 

الثقافات ولا يعترف بالحدود الجغرافية.
وقـــال خليفة فـــي كتابه الصـــادر عن دار 
العربـــي للنشـــر ووقع نســـخته الأولى ضمن 
فعاليـــات الـــدورة الــــ 35 لمعـــرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب ”لقد تشـــكلت جبهـــة حرب 
حقيقية موازية، ساحة القتال فيها هي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وأدوات القتـــال هي 
الفكـــرة والمعلومة والصورة والفيديو وبرامج 
التجســـس واختراق الخصوصية، والخسائر 
فيها تتنـــوع ما بين السياســـية والاقتصادية 
والأمنيـــة، تبـــدأ بمســـتوى الفـــرد وتنتهـــي 
بمســـتوى الدولـــة وهو ما دفع بعـــض الدول 
لإنشـــاء كتائب وجيـــوش إلكترونيـــة مهمتها 
الرئيسية الدفاع عن صورة الدولة، والمساهمة 
في تحقيق أهدافهـــا ومواجهة أعدائها، فبدت 

فـــي الأفق ظاهرة جديدة قيد التشـــكيل، يمكن 
تسميتها حروب مواقع التواصل الاجتماعي“.
أكـــد الباحث إيهاب خليفـــة في مقدمته أن 
الكتاب دراســـة بحثية لهذه القضية بالتطبيق 
على منطقة الشـــرق الأوســـط.، ولفـــت إلى أن 
حـــروب مواقـــع التواصـــل الاجتماعي جاءت 
لتصبـــح أحـــد أركان حـــروب الجيـــل الرابع 
بمـــا تميّز به من خصائص مثـــل تغيّر طبيعة 
الخصـــوم، والأهداف، والأســـلحة، والفاعلين 
الرئيســـيين في هـــذه الحرب؛ إذ لا تســـتهدف 
هذه الحرب تحقيق نصر عسكري بقدر تحقيق 
نصر سياسي معنوي، يستهدف كسر الإرادة، 
ورفـــع كلفة الخصم باســـتمراره في صد هذه 

الهجمات.

نوع جديد من الحروب 

أوضـــح الباحـــث قائـــلا ”نحـــن نتحـــدث 
عن نـــوع جديـــد من الحـــروب ينـــدرج تحت 
نطـــاق حـــروب الجيل الرابـــع، التـــي تعتمد 
علـــى اســـتخدام كل الوســـائل التكنولوجية 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية 
والعســـكرية من قبل مجموعـــات غير نظامية 
بهدف إجبار العدو على التخلّي عن سياساته 
وأهدافه الاســـتراتيجية، فالعدو غير معروف 
أو مرئـــي أو متكافئ في القوة، والتهديد الذي 
يمثله يصعب توقع مصدره، والإصابة به تفقد 
الدولـــة توازنها بأقل مجهود، وتمثل المعلومة 
عنصر الحســـم في هذا الصـــراع. ونركز فيها 
علـــى نـــوع معين مـــن الحـــروب هـــو حروب 
الشبكات والتي يقصد بها ’محاولة تشويه أو 
تدمير أو تحوير ما يعرفه أو يعتقد أنه يعرفه 
مجموعة من الأفـــراد تجاه هذا العالم‘، والتي 
تشمل اســـتخدام كافة أنواع الدعاية ووسائل 
الإعلام بهدف تشـــويش الذهن، والتشكيك في 
الحقائق، ورفض المسُلَّمات، ونتعمق أكثر في 
هذا الكتاب بالتركيـــز على نوع معين من هذه 
الحـــروب، هو حـــروب الشـــبكات الاجتماعية 
والتي تشـــمل مواقـــع وتطبيقـــات التواصل 
الاجتماعـــي، فنحـــن نركز هنا علـــى ورقة من 
غصن مـــن فرع من أصل، بهدف رســـم صورة 
شـــبه واضحة عن الظاهرة المرجو دراســـتها 

وفهمها، وعدم تشتيت الذهن“.
ولفت إلى أنه عند الحديث عن عناصر هذه 
الحرب نجد أن الجميع يشارك فيها، على عكس 
الحـــروب التقليدية والتي تكون بين جيشـــين 
نظاميـــين، أو حتـــى الحروب مـــع الجماعات 
غير النظامية، ســـواء أكانت جماعات إرهابية 
أم عصابـــات إجرامية، فكل مـــن يمتلك وصلة 

إنترنت ســـواء فـــي الهاتف المحمـــول أو في 
الكمبيوتـــر، ولديه حســـاب على أحـــد مواقع 
التواصـــل أو التطبيقـــات الاجتماعية، أصبح 
جزءًا منهـــا، رغب في ذلك أم لـــم يرغب، أدرك 

ذلك أم لم يدركه.
وأضـــاف ”إنَّ تأثير مواقـــع التواصل بما 
تلعبه من أدوار سياسية أو اجتماعية أو أمنية، 
هـــو الذي يمنعك مـــن أن تبتعد عن هذا العالم 
السحري ولعل أحد أهم مميزاتها، القدرة على 
التخفي وعدم الظهور بالشـــخصية الحقيقية، 
وهـــو مـــا يعتبر مـــن وجهـــة النظـــر الأمنية 
إحدى ســـلبياتها، ليس ذلك فحسب بل أيضاً 
عـــدم القدرة على التأكد مـــن صحة المعلومات 
المتداولة من خلالها أو وقف انتشـــارها، الأمر 
الـــذي جعل منها ســـلاحاً إعلاميـــاً فعالاً، بما 
تمتلكه من عدد مستخدمين يقترب من 2 مليار 
مستخدم،  فأصبحت إحدى الأدوات الرئيسية 
التـــي يتـــم توظيفها فـــي المعارك السياســـية 
والعســـكرية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية 

سواء لدولة أو لجماعة ما“.

أداة  للتغيير السياسي 

نبـــه الباحث إلـــى أن هذه المواقـــع تتميز 
بوجـــود رأي عـــام إلكترونـــي قـــوي يتشـــكل 
بداخلهـــا، قـــادر علـــى الانتقال الســـريع إلى 
المتوافـــرة  المعلومـــات  وأصبحـــت  الشـــارع، 
عليهـــا مادة ثرية لوســـائل الإعـــلام التقليدية 
لنقـــل  فاتجهـــت  والتلفزيـــون،  كالصحافـــة 
أخبارهـــا وتقـــديم نشـــرات يومية عمـــا يُثار 
بداخلهـــا، وأبرزت الاتجاهات الســـائدة فيها، 
وبذلك ســـاهمت في وصولها إلى فئة جديدة، 
غير راغبة أو غيـــر قادرة على الانخراط فيها، 

كما أنها مثّلت مصدراً هاماً للمعلومات، سواء 
للأفراد أو للشـــركات أو للحركات السياسية. 
وهـــذا الأمر هو الـــذي دفع بعـــض الدول إلى 
إنشـــاء كتائب وجيـــوش إلكترونيـــة، مهمتها 
الدفـــاع عن صـــورة الدولـــة، والمســـاهمة في 
تحقيق أهدافها، فتشكلت جبهة حرب حقيقية 
موازية، ســـاحة القتال فيهـــا مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وأدوات القتال الفكرة والمعلومة 
الكمبيوتـــر  وبرامـــج  والفيديـــو  والصـــورة 
العملاقة، والخســـائر فيها تمثـــل خَصْما من 
اتجاه الرأي العام المؤيد لأحد طرفي الصراع، 
أو فشل الدولة في تحقيق التعبئة العامة نحو 
أحد أهدافها، أو انتهـــاكا لخصوصية الأفراد 

وسرقة المعلومات.
لذلك اتجهـــت العديد من وســـائل الإعلام 
التقليديـــة إلى هذه الشـــبكات لعرض ما فيها 
من أخبـــار وتفاعلات وتصريحـــات وبيانات 
وأيضـــاً أصبحـــت تطبيقاتها بمثابـــة نافذة 
رســـمية للعديد من الرموز السياســـية للإدلاء 
بتصريحاتهـــا مـــن خلالها، وعملت وســـائل 
الإعلام التقليدية على خلق نوافذ صحافية لها 
على هذه الشـــبكات لعرض المحتوى الإعلامي 
الخاص بها عليهـــا، حتى لا تفقد حصتها من 

القراءة، خاصة لدى فئة الشباب.
وخلـــص الكاتب إيهاب خليفة إلى أنه رغم 
اعتبار البعض أن مواقع التواصل الاجتماعي 
ما هي إلا وســـيلة للتعبيـــر فإن البعض الآخر 
يرى أنهـــا أداة رئيســـية في عمليـــة التغيير 
السياسي التي مرت بها بعض الدول العربية، 
في وقـــتٍ كان فيه الإعلام الرســـمي والخاص 
يحتفظـــان بخطوط حمراء لا يمكـــن الاقتراب 
منها؛ إذ مثّلت أداة مهمة للنشطاء السياسيين 
لتحقيـــق عمليـــة التواصـــل الفعـــال بينهـــم، 

وســـرعة نقـــل أخبارهـــم وأماكـــن التجمعات 
وتـــداول خرائـــط التظاهرات ومعرفـــة أماكن 
تجمعات الشـــرطة لمحاولة تفاديها، فضلاً عن 
تحولهـــا إلى منصة لنشـــر الانتهـــاكات التي 

تقوم بها أجهزة الأمن ضد النشطاء.
 ورغم تعدد الظواهر الســـلبية في المواقع 
الإلكترونيـــة يؤكـــد الباحـــث أن الغلبة كانت 
للظواهر السياســـية حيث تم اســـتخدام هذه 
الشبكات وبخاصة الـفيسبوك الذي تحول إلى 

وسيط لعمليات الحشد والتعبئة. 
وأصبحـــت هـــذه المواقـــع الوســـيلة التي 
تقوم من خلالهـــا بعض الحـــركات الإرهابية 
مثـــل تنظيم داعـــش بتجنيد أفرادها، ونشـــر 
معلومـــات حول طريقـــة تصنيـــع المتفجرات 
والعبـــوات البدائية، وتنبيه بعض الإرهابيين 
إلـــى أماكـــن حيوية تتســـبب في شـــلّ البنية 
التحتية للدولة مثل أبـــراج الكهرباء، وهو ما 
يعتبر تهديداً صريحاً للأمن القومي. وفي ذلك 
ظهر نـــوع جديد من الحـــروب يمكن أن يطلق 
عليها حـــروب مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
لهـــا نمط معـــين وخصائص معينـــة، تختلف 
عن الحـــروب التقليدية فـــي الأدوات، لكنها لا 
تقـــل ضرراً فـــي التأثير حيث تســـتهدف بنية 
الدولة الاجتماعية، وزعزعة اســـتقرار النظام 
السياســـي، وتكليف الخصـــم كلفة باهظة لرد 

هذا الهجوم.

مواقع التواصل الاجتماعي ساحة خلفية لحرب حقيقية موازية

لم تعد مواقع التواصــــــل الاجتماعي مجرد أداة للترفيه وتحقيق التواصل بين الأفراد بل 
باتت لاعبا رئيسيا وفاعلا في المتغيرات الدولية، أهمها الجانب السياسي الذي جسده ما 
سمي بثورات الربيع العربي التي كان الفيسبوك محركها الأساسي والذي قاد الجماهير 
إلى الشــــــارع كما قاد الناخبين مؤخرا إلى الاقتراع لصالح مرشــــــح الحزب الجمهوري 
ــــــات المتحدة، ما يجعل  هــــــذه المواقع أداة  ــــــد ترامــــــب ليصبح الرئيس الجديد للولاي دونال

للتوظيف وساحة خلفية لحروب موازية، ويطرح دورها بذلك إشكاليات عديدة.  

في 
العمق

 سلاح نافذ

{هناك علاقات طردية بين الفرد والحرية ووســـائل التواصل تكشـــف  ازدياد الوعي السياسي بين 
مستخدمي وسائل التواصل بصورة غير مسبوقة}.

جمال سند السويدي
مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

{ســـاهمت   شـــبكات التواصل الاجتماعي في تحفيز المواطنين على أخذ زمام المبادرة في عملية 
التغيير السياسي، بدلا من الحركات العمالية والأحزاب السياسية}.

رضوان قطبي
كاتب مغربي

[ جيوش إلكترونية أنشأتها بعض الدول لتوظيف أهدافها  [ فيسبوك تحول إلى أداة رئيسية في عملية تغيير النظام السياسي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

إيهاب خليفة: 
نحن نتحدث عن نوع جديد 

من الحروب يندرج تحت نطاق 
حروب الجيل الرابع

تنسيق انتخابي جديد لمنظمة الصحة العالمية يحفز على الانفتاح والشفافية
} لندن - شـــهدت العملية الشـــاملة لانتخاب 
وتعييـــن الأميـــن العـــام  لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية تعديلات واســـعة منذ سنة 2012 غير 
أن هذه المرة تم تعديل الإجراءات بشكل كبير 
لانتخاب مديـــر عام  عقب نهاية ولاية المديرة 

الحالية مارغريت شان في 30 يونيو 2017.
ويأتي ذلـــك بتعديل الإجراء بشـــكل كبير، 
على أساس مداولات مجموعة الدول الأعضاء 
العاملة التي تم إنشاؤها في عام 2011. وهناك 
قانون جديد للسير في العملية الانتخابية مع 
التأكيـــد على قدر أكبر من الشـــفافية، بما في 
ذلك، على ســـبيل المثال، نظر الدول الأعضاء 
في إفشـــاء المساهمات في الحملة الانتخابية 
لمرشـــحهم. هناك منتدى على شبكة الإنترنت 
حيث يمكن للدول الأعضاء طرح الأســـئلة على 
المرشـــحين. في الأول أو الثانـــي من نوفمبر 
الجاري تم عقد منتدى للمرشـــحين في جنيف 
حيث ألقى كل مرشـــح بيانا لمدة نصف ساعة 
قبل أن يتلقى الأسئلة من الدول الأعضاء لمدة 
نصف ســـاعة أخـــرى. وتم بـــث المنتدى عبر 

الويب للجمهور العالمي.
وهنـــاك ابتـــداع آخـــر وهـــو أن المجلس 
التنفيـــذي في ينايـــر المقبل ســـيقصي ثلاثة 
مرشحين اســـتنادا إلى تســـعة معايير متفق 
عليهـــا (يتم فتحهـــا في نافذة جديـــدة) حول 

الصفات المطلوبة في المرشـــحين. وســـيتم 
إنشـــاء قائمة مختصرة من خمســـة أشخاص 
مـــن خلال انتخابـــات متعاقبة، وربما ســـيتم 
ترشيح ثلاثة منهم لاستعراض منتدى الصحة 

العالمية.
و في شـــهر مايو ســـتعقد منظمة الصحة 
العالميـــة انتخابـــات متعاقبـــة حتـــى جمـــع 
أغلبية واضحة وقوية حول واحد منهم، الذي 
ســـيتولى مهام منصبه في غرة يوليو القادم. 
منذ العـــام الماضي كانت جميـــع اجتماعات 
المجلس التنفيذي لمنظمـــة الصحة العالمية 

ومجلس الصحة العالمية تُبث عبر الويب.
فـــي مجـــال الصحـــة، تلعـــب العديـــد من 
الجهات الفاعلـــة غير الحكوميـــة دورا هاما، 
وهي مؤسســـات القطاع الخاص والمنظمات 
الصحيـــون  والعاملـــون  الحكوميـــة  غيـــر 

والمجتمعات الأكاديمية والبحثية.
وعقـــد كل مـــن مؤسســـة تشـــاتام هاوس 
والمعهد العالي (ذي غرادييات أنســـتيتيوت) 
منتدى المرشـــحين في جنيـــف، وتم بثه عبر 
الويـــب أيضا، فـــي الثالث مـــن نوفمبر، وهو 
بمثابة ســـعي إلى إشراك هذه الجهات الفاعلة 

غير الحكومية في مناقشة الانتخابات.
ليس باســـتطاعة هذه الأطراف التصويت 
لصالـــح الأمين العام ولكـــن تعاونها ضروري 
إذا كانت منظمة الصحـــة العالمية تبحث عن 
تدعيـــم ولايتها، في حين أنها لا تشـــكل جزءا 
رســـميا من تقدم منظمـــة الصحـــة العالمية، 
وردود الفعل على تويتر وردود فعل المشاركين 
اعتبـــرت أن ذلك أمر إيجابي مقارنة بالمنتدى 
الســـابق لمنظمة الصحة العالمية لاستخدامه 

وسيلة لتقييم صفات المرشحين.

لا يبـــدو أن هذه عمليـــة جذرية ولكن يجب 
أن يُنظـــر إليهـــا علـــى أنها ضد الممارســـات 
المعتادة فـــي وكالات الأمم المتحـــدة، والتي 
غالبا ما ينظر إليها على أنها مجال لممارســـة 
المحسوبية والمساومات أو ما هو أسوأ، لأن 
العمليات أساسا تجري وراء الأبواب المغلقة 

وتكون معرضة لإساءة الاستعمال.
وتسعى الحكومات إلى كسب التأييد لفائدة 
مرشحيها. يسعى النظام الجديد للمنظمة، عبر 
زيادة الشفافية ووضع قواعد للسلوك وتوفير 
المعايير التي سيتم الحكم على المرشحين من 
خلالها، إلى إبراز العديـــد من التحديات التي 
تواجـــه منظمة الصحة العالمية حاليا، وخلال 
عملية التفاعل مع المرشـــحين للسماح للدول 
الأعضاء باتخاذ وجهة نظر حول أفضل مرشح 

يمكنها التعامل معه.
ربمـــا يكـــون هـــذا الأمر غير مســـبوق في 
منظومـــة الأمم المتحدة، ولكـــن لا يمكن إزالة 
إمكانيـــة تأثيـــر الـــدول الأعضاء عنـــد تعيين 
المرشـــحين بشـــكل تام. ربما مازالوا يعقدون 
اجتماعات ثنائيـــة مع الدول الأعضاء الأخرى 
حيث هناك وعود من نوع آخر، سواء أكان ذلك 

شرعيا أم غير شرعي، إلا أنهم يفعلونه.
 فالانتخابـــات هـــي عملية سياســـية بقدر 
ماهي تدقيق في المرشـــحين لمنصب تنفيذي 
رفيع المســـتوى. والانفتـــاح يذهب بعيدا، في 
موقع منتدى لمنظمـــة الصحة العالمية حيث 
أن الأســـئلة التي طرحت على المرشـــحين من 
طرف الدول الأعضاء وردودهم لم يتم نشـــرها 

بشكل علني.
تمتلـــك وكالات الأمـــم المتحـــدة الأخـــرى 
الرؤســـاء  لانتخـــاب  الطـــرق  مـــن  العديـــد 

التنفيذييـــن بهـــا، ولكـــن أيا منهـــا لا تتحمل 
المقارنة إذ يعتبر الانفتاح والشـــفافية أمرين 
جديدين بالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية. 
على ســـبيل المثال، الجـــارة القريبة لمنظمة 
الصحة العالمية فـــي جنيف، اختارت منظمة 
العمـــل الدولية، بالتزامن مع اختيار أمين عام 
جديد لها في جلسة خاصة بعد جلسة استماع 

استمرت ساعة واحدة.
يواجـــه الأمين العـــام الجديـــد العديد من 
التحديـــات، بما فـــي ذلك اســـتعادة الثقة في 
قدرة المنظمة على التعامل مع حالات تفشـــي 
الأمـــراض التـــي تلـــت اعترافها بالفشـــل في 

التعامل مع أزمة إيبولا، وإيجاد ســـبل لإقناع 
الدول الأعضاء بأنها تســـتحق تمويلا أفضل 
وأكثر استدامة، وتعديل سن الشيخوخة لدى 
سكان العالم والانتشار المتزايد للأمراض غير 
المعديـــة، ومعالجة الآثـــار الصحية المترتبة 
علـــى تغيّـــر المنـــاخ لتعزيز أهـــداف التنمية 
المســـتدامة المتفق عليها في الآونة الأخيرة، 
بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة. وبذلك 
فإن عملية اختيار أكثر انفتاحا، ســـوف تمنح 

المنظمة دافعا مهما عند الانطلاقة.
* المعهد الملكي للشؤون الدولية 
شاتام هاوس 

آمال جديدة

تشارلز كليف: 
التنسيق الانتخابي الجديد 

يمكن أن يكون نموذجا 
لوكالات الأمم المتحدة الأخرى
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} عــمان - عادت الميليشـــيات الشـــيعية إلى 
دائرة الضوء في المشـــهد السياســـي العراقي 
والســـوري واللبنانـــي وصـــولا إلـــى اليمني 
بعـــد ارتكابهـــا انتهـــاكات ضد ســـكان القرى 
وتعذيبهـــم وإعدامهم ميدانيـــا عقب وقوعهم 
فـــي الأســـر جنوبـــي الموصـــل. وقـــد صدرت 
تقاريـــر لمنظمة العفو الدولية ومنظمات دولية 
عديدة وباحثين متخصصين في شـــؤون هذه 
الميليشـــيات تدين ممارســـاتها وتطلق عليها 

اسم ”دواعش“ الشيعة.
وتعزيـــزا لهـــذه الإدانـــات وتقديمـــا لأدلة 
تلـــك  تجـــاوزات  علـــى  ملموســـة  ووثائـــق 
فـــي  المدنيـــين  الســـكان  علـــى  الميليشـــيات 
العراق وســـوريا ولبنان واليمـــن، يأتي كتاب 
الحـــدود..  عابـــرة  الإيرانيـــة  ”الميليشـــيات 
التهديدات والمخاطر“، الذي صدر في العاصمة 

الأردنية عمان.
وأعـــدّ الكتاب الفريـــق الركن صباح نوري 
العجيلي، معاون رئيس أركان الجيش العراقي 
قبل الاحتلال الأميركي في العام 2003. ويحذّر 
العجيلـــي في كتابه من أن المشـــروع الإيراني 
يســـتهدف المنطقة العربية فـــي الصميم، وكل 
دولة فـــي تركيبتهـــا الداخليـــة والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية، لا سيما في العراق 

وبلاد الشام والخليج العربي.
ويؤكـــد العجيلي أن المشـــروع الإيراني لا 
يختلـــف، في جوهـــره وأهدافه، عن المشـــروع 
الصهيونـــي، فلكليهمـــا أطماع فـــي المنطقة، 
وهمـــا ينتهجان سياســـية التوســـع والتمدد 
على حســـاب وجود الأمة وســـيادتها، معتبرا 
أن المشـــروع الإيراني لا يقل خطورة عن كونه 
يعمل بســـرية وينفث السم في الجسد العربي 
مـــن الداخـــل، باســـتغلاله أدوات محلية وفق 

منظور طائفي ومذهبي وحقد دفين.

الخلايا الإيرانية النائمة

 يقـــول العجيلـــي، الحاصل على شـــهادة 
الدكتوراه في العلوم العسكرية، إن الميليشيات 
الطائفيـــة العابـــرة للحدود والتابعـــة للنظام 
الإيراني، باتت تشـــكل تهديـــدا جديا وخطرا 
علـــى الأمـــن القومـــي العربي وورقـــة ضغط 
سياســـي قوية بيد النظام الإيراني في المرحلة 

الراهنة.
حـــق  يمتلـــك  الإيرانـــي  النظـــام  وبـــات 
المنـــاورة بهـــذه الأذرع للقتال خـــارج الأوطان 
بحســـب أجندته، ويســـتخدمها لتهديد الدول 
والمجتمعـــات وقمع ثـــورات الشـــعوب ودعم 
الأنظمة والحكومـــات والجماعات الموالية من 
دون إعلان الحرب بنحو مباشر والحفاظ على 
قواته المسلحة النظامية من حروب الاستنزاف 

الخارجية.
ويظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية لشـــهر 
يونيو الماضي كيف نفذت الميليشيات الشيعية 
بانتظام عمليات إعـــدام خارج نطاق القضاء. 
وتذكـــر المنظمـــة أن العشـــرات من الســـجناء 

السنّة تم قتلهم داخل المباني الحكومية.
ويشـــير مايكل نايتـــس، الباحث في معهد 
واشـــنطن لدراســـات الشـــرق الأدنى، إلى أن 
إيـــران لعبت دورا رئيســـيا في تشـــكيل ودعم 
الجماعـــات المتطوعـــة العراقيـــة العاملة في 

سوريا.
ويقتـــرح العجيلي التوقف عنـــد الخلفية 
للميليشـــيات  الأول  للاســـتخدام  التاريخيـــة 
العصـــر  فـــي  والحـــدود  للأوطـــان  العابـــرة 
الحديـــث، ليســـهل التطـــرق بعـــد ذلـــك إلـــى 

المحطـــة الأولى، وهي مرحلة تأســـيس تنظيم 
القاعدة والجماعات الســـلفية الجهادية، التي 
اســـتقطبت المتطوعـــين الإســـلاميين من دول 
وجنسيات شـــتى بمن فيهم المقاتلون العرب، 
الذين تمت تسميتهم لاحقا بـ“الأفغان العرب“، 
للقتـــال تحـــت يافطـــة الجهـــاد ضـــد ”الكفار 
الـــروس“ فـــي حرب أفغانســـتان خـــلال فترة 
الاحتلال العسكري السوفيتي (1979 - 1989).

واكتســـب أولئك المتطوعـــون خبرات قتال 
مهمة واستوعبوا أســـاليب حرب العصابات، 
ليشكلوا تلك المشـــاركة الفاعلة بالأساس عبر 
اســـتخدام الميليشـــيات العابـــرة للحدود في 

العصر الحديث.
الأدبيـــات  أن  إلـــى  العجيلـــي  ويشـــير 
السياســـية والدراســـات الأمنيـــة تتفـــق على 
أن الميليشيات جماعات مســـلحة تنفذ أجندة 
معينـــة قد تكون سياســـية أو عرقية عنصرية 
أو دينية مذهبيـــة ذات بعد طائفي. وليس من 
المبالغة القول إن مصطلح الميليشـــيات أصبح 
شـــائعا في المرحلة الراهنة، والأكثر تداولا في 
العالم والمنطقة العربية بنحو خاص بســـبب 

الظروف السائدة والصراعات التي تشهدها.
وبات هذا الخطر يستوجب الوقوف الجاد 
لتحديد تهديدات هذه الميليشـــيات ومخاطرها 
ووضع الســـبل الكفيلـــة لمواجهتها، بوصفها 
تمثـــل تهديـــدا جديـــا للـــدول والمجتمعـــات 

المستقرة وللأمن والسلم الأهلي والدولي.
ومصطلح الميليشـــيات سياســـي عسكري 
يُطلق علـــى المجاميع المســـلحة ذات الهيكلية 
التنظيميـــة المحـــددة، والتـــي تتلقـــى تدريبا 

عقائديـــا وعســـكريا وتعبويـــا موجها 
لتحقيـــق مصالح حزبيـــة معينة، 
وعادة ما تتشكل كأذرع عسكرية 
وجماعـــات  وأحـــزاب  لفئـــات 
سياســـية أو دينيـــة أو عرقيـــة 
تخـــوض صراعـــا لـــه أهداف 

ودوافع.
وبينّ العجيلـــي أن مفهوم 
هـــذا المصطلح واســـع بحيث 
الشـــعبية  المقاومـــة  يغطـــي 
لحركات  المسلحة  والفصائل 
تقاوم  التي  الوطني  التحرر 
الغزو والاحتـــلال الأجنبي، 

والقوات الشـــعبية غيـــر النظامية 
التـــي تشـــكلها الـــدول فـــي أوقـــات الأزمات 
والحـــروب للنهـــوض بمهمات دفاعيـــة لدعم 
الجبهـــة الداخلية وحمايـــة الأهداف الحيوية 
والاســـتراتيجية، وللتعويـــض عـــن القـــوات 
المســـلحة النظاميـــة التـــي تتفـــرغ للقتال في 

مسارح العمليات.
ومعلوم أن الميليشـــيات قديمـــة تاريخيا، 
وبالـــذات فـــي المراحل التي ســـبقت تشـــكيل 
الجيـــوش النظاميـــة. إذ ظهـــرت الجماعـــات 
والميليشـــيات المسلحة في عصر ما قبل ظهور 
الدولـــة المركزيـــة، وكانت تعنـــى بالدفاع عن 
القبيلة والتجمعات الديموغرافية المتجانســـة 
فـــي إطـــار جغرافي معينّ، وهـــي لا تقع ضمن 
القانـــون العـــام لأي بلـــد فـــي العالم، ســـواء 
تكونت على أيدي قوة سياســـية أو اجتماعية 
أو دينية، أو تنبثق عن أنظمة رســـمية حزبية، 
ونشـــاطاتها لا تقع في إطار القواعد النظامية 
أو ضمـــن مؤسســـات الدولة الرســـمية، وقد 
تعترف بها الحكومات للاستفادة من نشاطها 
الميليشـــياوي لصالح النظام والسلطة وليس 
العكس، كما هو حال الميليشيات الطائفية في 

العراق وسوريا واليمن.
يقول العجيلي في كتابه إن ”الميليشـــيات 
تنمو ويتوســـع نطاق عملها في ظل الأوضاع 
غيـــر المســـتقرة أو في بيئة ملائمة، لا ســـيما 
عندما تكون الدولة ومؤسســـاتها العســـكرية 
والأمنيـــة ضعيفـــة وغير قـــادرة على بســـط 

سيطرتها على البلاد“.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك أحزابا سياســـية 
أو دينيـــة وطوائـــف تتصـــارع في مـــا بينها 
وتســـعى إلى فـــرض هيمنتها على الســـلطة 
ومؤسســـاتها، كمـــا هـــو الحـــال أيضـــا في 
العراق ولبنان وســـوريا واليمن. ويضيف أن 
الميليشـــيات المســـلحة تتصرف فوق القانون 
بالعدوانية  ممارســـاتها  وتوصف  والســـلطة 
ضد الخصوم وتستخدم القوة والعنف لفرض 
الإرادة السياســـية علـــى الآخريـــن، وتنتهـــك 
ممارساتها القوانين وحقوق الإنسان، وترتقي 
أفعالهـــا إلـــى جرائم ضد الإنســـانية وجرائم 

حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
ويقارن العجيلي ممارسات الميليشيات مع 
تنظيمات الجيوش التقليدية وأساليب عملها 
وتقاليدها التي يقرها دســـتور البلاد. ويقول 
إن الميليشـــيات فـــي الواقـــع، هي تشـــكيلات 

وجماعـــات ذات طابـــع مؤقت تؤســـس لغاية 
محـــدودة، وهي قوات مُســـلحة غيـــر نظامية 
تختلـــف عـــن القـــوات النظاميـــة مـــن حيث 
الانضباط والالتزام بالقوانين العسكرية وفي 
نوعية التســـليح والتجهيز ومنظومة القيادة 
والسيطرة والتدريب والاستخبارات والإسناد 
اللوجســـتي وأســـاليب القتال التي أساسها 

حرب العصابات والجماعات الصغيرة.
وينبه إلى أن الميليشـــيات العابرة للحدود 
أصبحت في الوقت الراهن، أحد 
اللاعبـــين الرئيســـيين وأطراف 
النيابـــة،  أو  بالوكالـــة  الحـــرب 
تســـتخدم  عندما  تنشـــأ  والتـــي 
أخرى  أطرافـــا  المتحاربة  القـــوى 
للقتـــال بـــدلا عنها بنحو مباشـــر، 
على الرغـــم من أن القـــوى الكبرى 
حكومات  الســـابق  في  اســـتخدمت 
أخـــرى كـــوكلاء عنهـــا فـــي حروبها 
وبحســـب أهدافهـــا التـــي تتوخاها، 
إلا أنّه يتم اســـتخدام أطراف مســـلحة 
غير نظامية كالميليشـــيات والجماعات 
المســـلحة بنحو واســـع، إذ تأمل القوى 
الكبـــرى والدول الأخرى فـــي ضرب الخصوم 
بالنيابـــة من دون الانجرار إلى حرب شـــاملة، 
مشـــيرا إلى أن هذا ينطبق على ما يجري من 

صراع مسلح على الأراضي السورية.
ويعـــدُّ النظـــام الإيرانـــي، الذي تأســـس 
في أعقـــاب ســـيطرته على الحكم بعـــد ثورة 
الشـــعب على نظام الشـــاه عـــام 1979، المحرك 
الأساســـي للميليشـــيات الطائفية التابعة له 
والعابرة للحدود، كأداة لتنفيذ اســـتراتيجية 
تصديـــر الثـــورة إلـــى الخـــارج والتـــي هي، 
فـــي حقيقتها، تصديـــر للإرهـــاب والفوضى 
وخلـــق الفـــتن لتحقيق أهداف سياســـية عبر 
اســـتغلالها للمذهبية والشحن الطائفي، يقع 
في مقدمتها التمـــدد الإيراني والحلم القومي 
الفارسي بفرض الهيمنة على المنطقة العربية 
والإســـلامية، تحـــت غطـــاء الديـــن والمذهب، 
وخداع الشـــعوب وتضليلها باســـم المقاومة 
والممانعة والحرص على القضية الفلسطينية.

مشكلة تزداد صعوبتها

يعيد العجيلي إلى الأذهان الاستراتيجية 
التـــي اعتمدهـــا تنظيـــم القاعدة إبـــان فترة 
الاحتلال العســـكري الأميركي للعراق (2003-
2011)، والتي شهدت توافد المسلحين من دول 
شـــتى شـــاركوا في قتال قوات الاحتلال تحت 
لافتة الجهاد، ومن ثم أعقب ذلك ظهور تنظيم 
كتنظيم  ى بـ“داعش“  الدولة الإسلامية المســـمّ
جديد آخر عابر للحدود اســـتقطب متطوعين 
من مختلف الجنسيات في العالم، وهو مازال 
ينفـــذ عمليات مســـلحة في العراق وســـوريا 
وليبيا ومصر، وأعلن عـــن قيام دولة الخلافة 
الإسلامية في العام 2014، وله أهداف لتوسيع 

عملياته إلى بقاع عدة من أرجاء المعمورة.
ويصف الميليشـــيات في المنطقة العربية، 
في الوقـــت الراهن، بأنها أضحـــت تنظيمات 
وعناصر مسلحة، وواجهات سياسية ودينية 
ومصادر تمويل وبالتالـــي أجندات وأهداف، 
ومشكلة تزداد صعوبتها كلما استمر بقاؤها، 
وتتركز خطورتها لقيامها بدور حيوي ومؤثر 
فـــي الصراعات السياســـية التـــي تلجأ إليها 
أطـــراف الصـــراع لتحقيق أهـــداف وأجندات 
عبر اســـتخدام القوة والتهديـــد بها، معتبرا 
أن ممارســـات الميليشـــيات المواليـــة لإيـــران 

وانتهاكاتهـــا فـــي العـــراق وســـوريا ولبنان، 
ليســـت مجـــرد عمليـــات عشـــوائية يمكن أن 
تقوم بها عناصرها المســـلحة بنحو فوضوي 
فـــي زمن ما ومكان معـــين، وإنمّا هي نمط من 
أنماط اســـتخدام القوة في الصراع السياسي 

المعاصر وفي المستقبل القريب.
ويقـــدّر الباحـــث المتخصص في شـــؤون 
الميليشـــيات الشـــيعية فيليب سميث عدد هذه 
المجموعات بأكثر من 50 جماعة شيعية ناشطة 
في العراق، مشيرا، في تحليل نشر بعدد شهر 
ســـبتمبر من مجلة ”فورين بوليســـي“، تحت 
عنوان ”كلّ رجال آية اللـــه“، إلى أنّ المنظمات 
الإيرانيـــة الشـــيعية تتبع الأســـاليب المروّعة 

نفسها التي يتبعها تنظيم داعش.

إيران ترعى الإرهاب

يمكن تلخيص أهمية الكتاب، الذي أصدره 
العجيلي، في تسليط الضوء على الميليشيات 
الطائفيـــة التابعة لإيـــران والعابـــرة للحدود 
كخلفيـــة وأهـــداف وممارســـات، ودراســـتها 
منهجيـــا وأكاديميـــا للوقوف عنـــد مخاطرها 
وتهديداتهـــا التي تســـتهدف الأمن والســـلم 
الأهلي بالمنطقة العربية لصالح أهداف وتمدد 
المشروع السياسي والقومي الإيراني الساعي 
إلى فرض هيمنته على المنطقة وشعوبها. ومن 
ثم التوصل إلى الأساليب والسبل المقترحة في 
مواجهة تهديدات الميليشـــيات للأمن القومي 

العربي وعلى المستوى الدولي.
ويقســـم العجيلي كتابه إلى خمسة فصول 
متوازنة، يتضمن الأول دراسة الأطر المفاهيمية 
وماهيـــة الميليشـــيات بصفة عامـــة كمصطلح 
وتاريـــخ ومميزات وتصنيـــف وتقييم ووضع 
قانونـــي، فيمـــا يســـتعرض الثاني المشـــروع 
الإيراني الراعي للميليشـــيات بصفتها إحدى 
أدواته التي تنفذ أجندته ومشـــروعه القومي، 
وأبـــرز تنظيماتـــه العابرة للحـــدود: الحرس 

الثوري، البسيج، جيش التحرير الشيعي.
ويتطـــرق الفصل الثالث إلى الميليشـــيات 
الطائفية العراقية الموالية لنظام ولاية الفقيه، 
الركن المهم والأساســـي في المشروع الإيراني 
العابر للحدود. ويعالج الفصل الرابع موضوع 
قتال ميليشـــيات إيـــران بالوكالـــة أو النيابة 
عبر الأوطان، متخذا من مشـــاركة الميليشيات 
بالقتال في ســـوريا أنموذجـــا، في حين ناقش 
الفصـــل الخامـــس مخاطر ميليشـــيات إيران 
العابرة للحـــدود وتهديداتهـــا للأمن القومي 
العربـــي والاســـتراتيجية العربيـــة والدولية 

المقترحة لمواجهتها.
ويدعو العجيلي في كتابه المجتمع الدولي 
والـــدول العربية إلـــى تقديم الدعم بأشـــكاله 
كافة إلى الدول والشـــعوب التي تتعرض إلى 
الهجمـــة الطائفيـــة الإيرانية وتبنـــي قرارات 
فعالـــة لتجـــريم الميليشـــيات عابـــرة الحدود 
بنحو عـــام بصفتهـــا إحـــدى أدوات الإرهاب 
التي تهـــدد الأمن والســـلم الدوليين، موصيا، 
في الوقت نفســـه، بدعم الشعوب في مواجهة 
الأنظمـــة والحكومات التابعة لإيـــران، والتي 
توفر الغطاء والحماية والتمويل للنشـــاطات 
الميليشـــياوية في المنطقـــة، والمتابعة الدقيقة 
لمصـــادر تمويـــل الميليشـــيات والعمـــل علـــى 
تجفيـــف منابـــع الإرهاب، ومراقبة الشـــركات 
والواجهات التي تختفي خلفها، بغية تحجيم 
عملها وتحركاتها، وتاليا المحافظة على الأمن 
والســـلم القوميين وضمان الأمن والاســـتقرار 

والتنمية في عموم المنطقة.

قائد عسكري عراقي يحذر: المشروع الإيراني يستهدف العرب في الصميم

في 
العمق

{في حال أقدمت الميليشـــيات على أي تصرفـــات انتقامية من أهالي تلعفر، فإن تركيا لن تقف 
مكتوفة الأيدي وسيكون ردنا مختلفا}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{إيـــران لعبت ومازالت تلعب بدورا رئيســـيا في تشـــكيل ودعم الجماعـــات المتطوعة العراقية 
العاملة في سوريا}.

مايكل نايتس
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

[ إيران تستخدم ميليشيات عابرة للحدود لتهديد الأمن العربي  [ الميليشيات تستنسخ الأساليب المروعة التي يتبعها داعش
صدر قبل أيام في عمان كتاب لمعاون رئيس أركان الجيش العراقي قبل الاحتلال الفريق 
الركن صباح العجيلي عن الميليشــــــيات العابرة للحدود متضمّنا معلومات مهمّة. ويكشف 
الكتاب عن أن مشــــــكلة أو ظاهرة الميليشيات العابرة للحدود تحمل سمات مختلفة تماما، 
إذ أن وقودها ومواردها البشــــــرية هما من العرب أصلا ومن الشباب اليافعين المهووسين 
بقتل الآخر بدوافع دينية ومذهبية معلنة ودوافع سياســــــية خفية بهدف قيادة الميليشــــــيات 

المرتبطة بالمشروع الطائفي الكبير.

رجال آية الله

سلام الشماع

رو ب ب ر

كاتب عراقي

مركز جنيف يحذر 
من انتهاكات في تلعفر

} جنيــف - أعـــرب مركـــز جنيـــف الدولي 
للعدالة عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الوشيك 
المتوقع علـــى مدينة تلعفر، شـــمال العراق، 
من قبل ميليشيات الحشـــد الشعبي، كجزء 
من العملية التي تشـــنها الحكومة العراقية 
بهدف اســـتعادة مدينة الموصـــل من قبضة 
تنظيـــم داعش. وطالب في نـــداء موجّه إلى 
هيئـــات الأمم المتحـــدة، باتخـــاذ إجراءات 
عاجلـــة لمنع هذه الميليشـــيات مـــن ارتكاب 

مجازر جديدة.
وتتكون التركيبة السكانية في تلعفر من 
حوالي 80 بالمئة من المسلمين السنة، أغلبهم 
من التركمان. وهـــذا يعني أن خطر ارتكاب 
الميليشـــيات لسلســـلة جديدة من انتهاكات 

حقوق الإنسان يلوح في الأفق. 
وفـــي الواقع، فإن ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي، المسلحّة والمدرّبة والمدعومة بشكل 
كبير مـــن إيران، تهدف إلـــى تحقيق تغيير 
ديموغرافي في المدينـــة، نظرا إلى أهميتها 
الاستراتيجية الكبيرة للدول المجاورة، وذلك 
نظرا لموقعها الجغرافي، حيث أن السيطرة 
عليها ســـتفتح طريقـــا مباشـــرا لإيران من 
خلال العراق وســـوريا وإلى البحر الأبيض 

المتوسط.
وعلـــى الرغم من وعود رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبادي بأن الميليشـــيات 
الطائفية لن تشـــارك في معركة الموصل، إلا 
أن العديـــد من التقارير كشـــفت عن أن هذه 
الميليشـــيات، في الحقيقة، موجـــودة قريبا 
من البلدة، بـــل وبدأت في ارتكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســـان ضد سكّان القرى المحيطة 
بالمدينـــة، وســـتكون تلعفـــر التاليـــة فـــي 

أجندتها.
وتم تأكيـــد ذلك من قبل المتحدث باســـم 
الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، الذي صرّح 
بـــأن رئيس الوزراء العبـــادي كان قد أصدر 
أوامر للميليشـــيات باقتحام المدينة. وتؤكد 
مصـــادر مركـــز جنيـــف أن ما يقـــارب 7000 
عنصـــر مـــن هذه الميليشـــيات تم حشـــدهم 
لاقتحام المدينة في أي وقت، بدءا من القرى 

المحيطة والتي قد تمت مهاجمتها بالفعل.
وكانت تلعفـــر ذات الــــ425 ألف مواطن 
أول مدينة في العراق تأثرا بالطائفية. ففي 
الفترة ما بـــين 2005 و2006، وفي ظل رئيس 
الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، سيطرت 
مجموعـــة طائفيـــة علـــى المدينـــة، واتخـــذ 
الممثلون الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة 
المركزية، سياسات طائفية قاسية وبدأوا في 
ترهيب السكان السنّة وتعريضهم للتعذيب 
والقتل خارج إطار القانون وتدمير منازلهم 
ومزارعهم الخاصة وغير ذلك من الإجراءات.

وبعد 2014، وعندما سيطر تنظيم داعش 
على المدينة، نزح بشكل قسري معظم سكان 
المدينة وبقي فيها حوالي 50 ألف مواطن من 
السنّة فقط الذين ظلوا عالقين داخل المدينة 
إلى الآن. وســـيجدد دخول الحشد الشعبي 
العنف ضد الســـكان الباقين، والذين هم في 
الأصل، متخوفون مـــن الهجمات الانتقامية 

التي قد تشنها تلك الميليشيات.

إيـــران تنفث الســـم في الجســـد 
العربـــي من الداخل باســـتغلالها 

أدوات محلية طائفية

<
الفريق الركن صباح العجيلي
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} لا يمكن للكلام عن أن ياسر عرفات، 
الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، توفّى 

اغتيالا أن يخفي الحقيقة المرّة المتمثلة 
في أنّ القضية الفلسطينية تمرّ في أزمة 

عميقة. تعود هذه الأزمة إلى أسباب داخلية 
مرتبطة بأزمة حركة ”فتح“ وقيادتها من 

جهة، وللتغييرات التي حصلت في المنطقة 
والعالم من جهة أخرى. لم يعد صحيحا 

أن القضية الفلسطينية هي القضية 
الأولى عربيا، كما لم تعد موضع اهتمام 

عالمي، إضافة بالطبع إلى أن إسرائيل 
التي تؤمن باستمرار الاحتلال ومتابعة 
الاستيطان في وضع أكثر من مريح. من 

يبحث عن دليل جديد على ذلك، يستطيع 
العودة إلى زيارة رئيس الوزراء الروسي 

ديمتري ميدفيديف للقدس المحتلة وطبيعة 
الاتفاقات التي وقعها خلال الزيارة. أكدت 
الاتفاقات عمق العلاقة القائمة بين رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وكلّ 
من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء 

ميدفيديف الذي ليس سوى موظف لدى 
الرئيس الروسي يحرّكه كيفما شاء.

قبل كلّ شيء، إن كلّ كلام عن أن ”أبو 
عمّار“ اغتيل لا يمتّ للواقع بصلة، بل 

هو كلام أقرب إلى المزايدات من أيّ شيء 
آخر. جاءت نتيجة التحاليل التي أجريت 
في فرنسا، حيث فارق الزعيم الفلسطيني 

الحياة في أحد المستشفيات القريبة من 
باريس لتؤكد أن وفاته أكثر من طبيعية. 

فضلا عن ذلك، ليس صحيحا أن لجنة 
التحقيق الفلسطينية في الوفاة استطاعت 

الحصول على أي دليل ملموس على 
”تسميم“ الرجل في أثناء وجوده بمقره في 

رام الله تحت الإقامة الجبرية بين أواخر 
2001 و2004.

كلّ ما في الأمر أن هناك محاولة 
واضحة، في الذكرى الثانية عشرة لوفاة 

ياسر عرفات، لاستخدام قضية ”التسميم“ 
لتغطية الصراعات القائمة داخل ”فتح“ 
وحال الجمود التي تعاني منها القضية 
الفلسطينية في ظل انقسام داخلي بين 

السلطة الوطنية و“حماس“ المتربّصة بها 
وبالضفّة الغربية.

من يعرف ياسر عرفات، ولو قليلا، 
يعرف أيضا أنّه كان رجلا مريضا منذ 
ما قبل وضعه في الإقامة الجبرية في 
”المقاطعة“، بل منذ ما قبل عودته إلى 

الأرض الفلسطينية في العام 1994، بعد 
توقيع اتفاق أوسلو في حديقة البيت 

الأبيض والمصافحة التاريخية بينه وبين 
إسحاق رابين.

في الواقع، أخذت المتاعب الصحية 
لـ“أبو عمّار“ تتضح أكثر فأكثر منذ سقوط 
طائرته في الصحراء الليبية في الثامن من 

نيسان – أبريل 1992 وخضوعه بعد ذلك 
لعمليات جراحية عدّة في الرأس نتيجة 
الرضوض التي تعرّض لها. وقد أجريت 

معظم هذه العمليات في الأردن برعاية من 
الملك حسين، رحمه الله، وإشراف مباشر 
من الطبيب الخاص بالزعيم الفلسطيني.

استغلّ آرييل شارون، الذي أصبح 
رئيسا للوزراء في ربيع 2001، أحداث 

الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر لينقضّ 
على ياسر عرفات الذي ارتكب خطأ كبيرا 

عندما شجّع على عسكرة الانتفاضة 
الفلسطينية الجديدة التي اندلعت إثر 

زيارة شارون للمسجد الأقصى في خريف 
العام 2000.

أدّت محاصرة إسرائيل لـ“المقاطعة“ 
إلى التعجيل في تدهور صحّة الزعيم 
الفلسطيني الذي تعرّض مقرّه لقصف 
مدروس. انتهى الأمر بنقله إلى فرنسا 

لمعالجته. وقد أمضى في المستشفى نحو 
أسبوعين، وما لبث أن فارق الحياة لأسباب 

وردت في التقرير الطبي الذي صدر عن 
المستشفى الفرنسي واسمه فال دو غراس.

لم يعد الموضوع المطروح حاليا في 
المجال الفلسطيني، موضوع الأسباب التي 

أدت إلى وفاة ياسر عرفات أو إنجازاته. 
وحده التاريخ سيحكم على الرجل الذي 
وضع من دون شكّ القضية الفلسطينية 

على خارطة الشرق الأوسط ودفن في رام 
الله، أي على مرمى حجر من القدس التي 

حلم دائما أن يرقد جثمانه فيها.
وحده التاريخ سيحكم أيضا على 

الأخطاء التي ارتكبها الزعيم الفلسطيني 
الراحل، سواء أكان ذلك في حق الأردن 

ثمّ لبنان، ثمّ الكويت أم في حق القضية 
نفسها، وذلك عندما رفض العرض الذي 

قدمه له رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
باراك بحضور الرئيس بيل كلينتون في 

كامب ديفيد صيف العام 2000.
ربمّا كان ”أبو عمّار“ على حقّ في رفض 

العرض الذي جاء به باراك، ولكن ما الذي 
يبرّر رفضه الموافقة على الاتفاق – الإطار 
الذي طرحه كلينتون قبل نهاية عهده في 

آخر يوم من السنة 2000؟
أدى هذا الرفض إلى قطيعة مع الإدارة 

الأميركية الجديدة التي كان على رأسها 
جورج بوش الابن. ما لبثت الولايات 

المتحدة أن أغلقت أبواب واشنطن في وجه 
الزعيم الفلسطيني الذي لم يعرف كيف 

يكون التصرّف بعد أحداث أيلول ـ سبتمبر 

2001، أي بعد ”غزوتي واشنطن ونيويورك“ 
اللتين نفذتهما ”القاعدة“.

في كلّ الأحوال، تبدو إثارة قضية 
”تسميم“ ياسر عرفات أقرب إلى عملية 
هروب إلى أمام من أيّ شيء آخر. إنّه 

هروب من الواقع المتمثل في الحاجة لإعادة 
اللحمة إلى ”فتح“، بكل قواها الحيّة، وليس 

تقسيم الحركة تمهيدا لإلغائها وإخراجها 
من المعادلة الفلسطينية.

لعل أخطر ما في الأمر أن استخدام 
ذكرى وفاة ياسر عرفات لتصفية حسابات 

فلسطينية ـ فلسطينية يكشف حالا من 
الانسداد السياسي على كلّ صعيد. لم يعد 

من وجود للسلطة الوطنية الفلسطينية 
بعدما ألغي وجود منظمة التحرير 

الفلسطينية التي يُفترض أن تكون المشرفة 
على هذه السلطة. إضافة إلى ذلك، لم يعد 
من وجود يذكر لحركة ”فتح“ القادرة على 
مواجهة ”حماس“، أي الحركة التي تصرّ 

على تكريس الانقسام الفلسطيني، بين 
الضفة والقطاع، سياسيا وجغرافيا.

بعد اثني عشر عاما على وفاة ياسر 
عرفات، لم يبق من السلطة الوطنية 

الفلسطينية في الضفة الغربية سوى 
الأجهزة الأمنية التي لا مهمّة لها سوى 

التنسيق مع الأمن الإسرائيلي. لم يعد هناك 
من مشروع سياسي من أيّ نوع كان، فيما 
”حماس“ منصرفة إلى تعزيز وجودها في 
غزّة برضا إسرائيل ورعايتها. أين مشكلة 

إسرائيل حين تكون حركة مثل ”حماس“ 
واجهة الشعب الفلسطيني وإطلالته على 

العالم؟
يبقى الموضوع الأساسي المطروح، الذي 
لا يمكن الهرب منه، موضوع خلافة محمود 

عبّاس ”أبومازن“ رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير والقائد العام لقوات الثورة 

الفلسطينية وزعيم ”فتح“… ورئيس دولة 
فلسطين. هذا هو الموضوع الأساسي. كلّ 

ما عداه دوران في حلقة مغلقة لا ينجح 
في كسرها كلّ الكلام عن ياسر عرفات وعن 
الظروف التي أدّت إلى وفاته. هذه ظروف 
معروفة. معروف أيضا أن إسرائيل لا همّ 

لها، في هذه المرحلة، سوى تكريس الاحتلال 
ومتابعة الاستيطان وعدم الدخول في أيّ 

مفاوضات جدّية.
ما ليس معروفا كيف سيواجه 

الفلسطينيون الواقع كما هو والمتمثل في 
إعداد أنفسهم لمرحلة ما بعد ”أبومازن“ 
في ظل ظروف داخلية وإقليمية وعالمية 

غير مواتية؟ ألم يكن بناء مؤسسات لدولة 
فلسطينية، قد ترى النور يوما، تحت إشراف 

حكومة برئاسة الدكتور سلام فيّاض من 
الخيارات المطروحة لمواجهة مرحلة ما 

بعد ”أبومازن“ بدل الاستمرار في إضاعة 
الفرص… مهما كانت هذه الفرص هزيلة؟

{تسميم} ياسر عرفات… هروب إلى أمام

{ياســـر عرفات يمثل رمزا للقضية الفلســـطينية ولشـــعبنا ولكافة أحرار العالـــم، والعالم عرف 

فلسطين عن طريق كوفية أبوعمار التي كان يجوب بها العالم حاملا قضية شعبه}.

فيصل أبوشهلا
عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية

{المبادرة العربية للســـلام، التي أقرت في قمة بيروت العربية عام 2002، تمثل إطارا للتســـوية 

العادلة في الشرق الأوسط، وإسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية تعثر مسار التسوية}.

أحمد أبوالغيط
الأمين عام لجامعة الدول العربية

إثارة قضية {تسميم} ياسر عرفات 

تبدو أقرب إلى عملية هروب إلى أمام 

من أي شيء آخر. إنه هروب من الواقع 

المتمثل في الحاجة لإعادة اللحمة إلى 

{فتح}، بكل قواها الحية

هناك محاولة واضحة، في الذكرى 

الثانية عشرة لوفاة ياسر عرفات، 

لاستخدام قضية {التسميم} لتغطية 

الصراعات القائمة داخل {فتح} وحال 

الجمود التي تعاني منها القضية 

الفلسطينية

سيان ثورة {ترامبية} أو تمرد شعبي 

على شكل مفاجأة غير متوقعة، إذ لا 

أحد يعرف تداعياتها لا أميركيا ولا 

عالميا، ومع ذلك فما جرى هو جرس 

إنذار يفترض بالنخبة الأميركية إدراك 

معانيه واستنباط دروسه

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

} منذ ثلاثة عقود أصدر بول كينيدي، 
المؤرخ الأميركي المعروف، كتابه ”صعود 

وهبوط القوى العظمى“، الذي حظي 
بشهرة واستقبال واسعين، في حينها، 

وقد رصد كينيدي في كتابه أسباب تراجع 
القوى العظمى عبر التاريخ، وضمّنه 

تنبؤا بأن الولايات المتحدة تواجه مثل 
هذا المصير، محذرا من طريقة عمل النظام 
السياسي الأميركي باعتباره بات متقادما 

ومستهلكا، وينبغي تجاوزه، أو إدخال 
تعديلات عليه، ومنتقدا النظام التعليمي 

الذي بات يراه متخلفا، ومتخوفا من 
تداعيات الفجوات في مجتمع الأميركيين، 
وانهيار نظام الأسرة، وعدم الموازنة بين 

الإنفاق على العسكرة والإنفاق على التنمية 
والتقديمات الاجتماعية، والفجوات في 
المجتمع لصالح جماعات رجال الأعمال 

الذين يدفعون ضرائب أقل ويجنون أرباحا 
أكثر.

وفي حينه أيد مفكرون أميركيون 
كثيرون أطروحات كينيدي، في حين عارضه 

آخرون، من الذين كانوا يصرّون على أن 
الولايات المتحدة مازالت رغم كل شيء 
الدولة الأعظم والأقوى في العالم، وأن 

المشكلة ليست في تراجع الولايات المتحدة 
وإنما في صعود الآخرين، على ما ذهب 

فريد زكريا في كتابه ”عالم ما بعد أميركا“. 
في حين أكد زبغنيو بريجينسكي أن 

الولايات المتحدة مازالت هي القوة الأعظم، 
لكنها بحاجة إلى تطوير أحوالها.

هذه المقدمة ضرورية لفهم ما جرى 
في الانتخابات الأميركية التي تمخّضت 

عن مفاجأة كبيرة تمثلت بفوز دونالد 
ترامب، الذي لم يكن أحد يتوقع انتخابه، 

فاستطلاعات الرأي تنبأت بسقوطه، 
ووسائل الإعلام اشتغلت على الحط من 
شأنه وإظهاره كمهرّج أو كشخص غير 

مألوف، والنخب نظرت إليه بازدراء 
باعتباره شخصا شعبويا ويفتقد إدراك 

العالم.
انتخاب ترامب يكشف عن ثلاثة أمور: 
أولها، تمرد الأميركيين على واقعهم، على 
ما يسمّى ”المؤسسة“ أو النخبة الحاكمة، 

أو مراكز صناع القرار، وتمردهم  على 
وسائل الإعلام التي تتحكم فيهم وتحاول 

صوغ أحلامهم وأفكارهم، وعلى العادي 
والرتيب في الحياة الأميركية التي باتت 

تثقل عليهم. أما ثانيها، فقد كشف عن 
عمق الانقسامات والفجوات في مجتمع 

الأميركيين، بين الذين تحت والذين فوق، 
بين النخب وأكثرية الشعب، بين الشمال 

والشرق والغرب، وبين الوسط والجنوب، 
بين وول ستريت ووادي السيليكون وعالم 

الهاي تيك، وبين الفلاحين والعمال في 
المصانع التي كانت وانهارت أو انتقلت إلى 
بلدان فيها أياد عاملة رخيصة، بين المدينة 

والريف، بين المحلي في أميركا والمتعولم 
فيها. وثالثها، أن هذه الانتخابات كشفت 

ثغرات النظام السياسي الأميركي، 
ومحددات أو تشوّهات الديمقراطية 
الأميركية وعورات النظام الانتخابي.
مثلا، وعلى الرغم من قوة النظام 

السياسي الأميركي المتأسس على المواطنة 
المتساوية والحريات الفردية، واحترام 

الاستقلالية، وحرية الرأي والتعبير، 
والقائم أيضا على الدولة الفيدرالية 

(نقيض الدولة المركزية)، والفصل 
بين السلطات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية، إلا أن ما يفترض الانتباه إليه، 
أيضا، هو أن هذا النظام يتضمن نقاط 

ضعف كبيرة وثغرات كثيرة.
يمكن تمثل ذلك أولا من، طريقة 

التصويت، إذ أن الأميركيين لا ينتخبون 
رئيسهم بشكل مباشـر وإنما ينتخبون 

هيئة ناخبة (538 شخصا) تقوم بانتخاب 
من يريدونه عنهم في اجتماع يعقد في 

الشهر التالي للانتخابات، وهؤلاء يعرفون 
بالمجمع الانتخابي، أي أن الأمر لا يتعلق 

بالأكثرية التصويتية لكل مرشح وإنما 
بحيازة أكثرية المجمع. ثانيا، تحكم 

قطاعات الشركات والإعلام والخدمات 
في صياغة الرأي العام وتوجيه أمزجة 

الناخبين، وهذه العملية طوعت الشركات 
ومن يملك المال، ويبدو أن ترامب لعب 

على سأم الرأي العام الأميركي من هذه 
المجمعات وكان له ما أراد. ثالثا، اعتماد 

نظام الحزبين الكبيرين وهذا يحد من 
التنافس ويضعف المشاركة السياسية، 

وكان أن جاء ترامب من خارج هذه 
المنظومة، أو العائلة الحزبية، بحيث أنه 

فرض نفسه على الحزب الجمهوري. رابعا، 
فترة عضوية مجلس النواب (435) سنتان 
وهي قصيرة بينما فترة عضوية مجلس 

الشيوخ (100) أربعة أعوام، وهذا يضعف 
استقرار الهيئة الشرعية (الكونغرس). 

خامسا، هناك نظام غربلة للمرشحين لكل 
من الحزبين، وهي مرحلة التصفيات، أي 
الانتخابات التمهيدية، وهذه المرحلة من 

شأنها تضييق خيارات الناخب الأميركي 
كما يحصل في كل مرة مع مرشحين 

اثنين فقط، كما أن ذلك يضيّق من فرص 
المرشحين الآخرين. سادسا وأخيرا، هو أن 
عيوب النظام الديمقراطي هي ذاتها عيوب 
النظام الديمقراطي الأميركي الذي تتحكم 

فيه وسائل السيطرة والهيمنة المالية 
والإعلامية والحزبية.

سيان ثورة ”ترامبية“ أو تمرد شعبي 
على شكل مفاجأة غير متوقعة، إذ لا أحد 

يعرف تداعياتها لا أميركيا ولا عالميا، ومع 
ذلك فما جرى هو جرس إنذار يفترض 

بالنخبة الأميركية إدراك معانيه واستنباط 
دروسه.

ثورة ترامبية أم تمرد الأميركيين على واقعهم 
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آراء
} الفرحة التي استقبل بها قطاع كبير من 

السياسيين والإعلاميين في مصر، فوز المرشح 
الأميركي دونالد ترامب، أثارت انتباه دوائر 

كثيرة، فقد جرى تصوير العلاقة بين القاهرة 
وواشنطن، على أنها بداية حقبة جديدة من 
الدفء، ونهاية لمرحلة شهدت فيها العلاقات 
بين البلدين مطبات، كادت تصل إلى صدام 

مباشر.
أسّس هؤلاء التفاؤل المنتظر، ليس فقط 

انطلاقا من الصعوبات والعثرات، التي ظهرت 
تجلياتها في الكثير من توجهات الإدارة 

الأميركية تحت قيادة باراك أوباما، لكن من 
ملامح الغزل والتفاهم السياسي، اللذين 

تكشفت بوادرهما في اللقاء الذي عُقد بين 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمرشح 

الجمهوري (آنذاك) دونالد ترامب، على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك في 

سبتمبر الماضي.
اللقاء، وتوابعه من تعليقات صدرت من 
الجانبين، حملت تلميحات وإشارات ذهبت 
إلى حد القطع بالتفاهم بينهما، حول عدد 

من القضايا الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها 
ملف مكافحة الإرهاب، الذي يحتل أولوية لدى 

الرئيس المصري، ويعتبره أحد مفاتيح فك 
الكثير من تعقيدات وشفرات بعض الأزمات 
في المنطقة، وطالب دوما، بضرورة أن تكون 

عملية مكافحته شاملة، لا تستثني طرفا بعينه 
من المتشددين، والمحسوبين عليهم، وهو ما 

يتوافق مع رؤية ترامب، التي أعلنها في 
خطاباته الانتخابية.

الرهان المصري، على الرئيس المنتخب، 
خرج من رحم وجود انسجام أو غرام 

ضمني بشأن آليات التعامل مع جماعة 
الإخوان المسلمين، التي تلقت دعما كبيرا 
من الإدارة الديمقراطية، وكانت المرشحة 

هيلاري كلينتون، أحد المؤيدين للاعتماد على 

الجماعة، والضغط على القاهرة للقبول بها 
كطرف أصيل في المعادلة السياسية، وبسقوط 

وزيرة الخارجية السابقة في الانتخابات، 
وأحد أهم مهندسي العلاقات الأميركية مع 

الإخوان، سقطت إحدى الأوراق الداعمة لهم، 
الأمر الذي يصب في صالح النظام المصري، 

الذي حصر بعض القريبين منه أزماته في هذه 
العقدة.

التفاهم الذي بدا في تصريحات ترامب 
خلال اللقاء الوحيد الذي جمعه بالرئيس 
المصري، يراه البعض مؤشرا على المزيد 

من التقارب السياسي، في عدد من القضايا 
الإقليمية، التي يمكن أن تلعب فيها القاهرة 

دورا فاعلا، ومرجح أن تظهر العلامات، عقب 
أن يتسلم ترامب رسميا السلطة في 20 يناير 

المقبل.
لكن هناك من يرى أن ثمة نوعا من الإفراط 

المصري في الثقة، فترامب لديه حسابات 
وتقديرات إستراتيجية، في التعامل مع 

القضايا الإقليمية، ليست بالضرورة أن تكون 
قريبة من رؤية القاهرة، لأنها محكومة بجملة 

من العوامل، التي قد تصطدم بواقع مرير، 
تفرض طقوسه نواميسها على كل طرف، 

خاصة أن غالبية الأزمات متشابكة، وتتحكم 
فيها قوى متناقضة.

العناوين الرئيسية لمكافحة الإرهاب في 
المنطقة قد تكون قريبة من قراءة السيسي 

وترامب، غير أن التفاصيل ربما تشهد تباعدا، 
في آليات التعامل مع روافدها المتشعبة، وهنا 

يمكن أن تظهر بعض الفجوات، كما أن بلدا 
مثل الولايات المتحدة، لا تتغير رؤاه الأساسية 

في القضايا، باختلاف الرئيس، فهناك 
مؤسسات وجهات ودوائر مختلفة، تشارك 

في صناعة القرار، وينحدر المنتمون إليها من 
مشارب متباينة، بصرف النظر عن المواقف 

السياسية.

لذلك، ربما يكون هامش التغيرات 
الحقيقية، محدودا ومرتبطا بمجموعة 
من الثوابت، ولا يعني اختلاف الإدارة، 

وانتقالها من الحزب الديمقراطي إلى 
الجمهوري، أن هناك بونا شاسعا بينهما، 

لا سيما في القضايا الجوهرية، كما أن 
تنوع أدوات صناعة القرار، يلعب دورا 

محوريا، في عدم توسيع الفجوة بين رئيس 
وآخر، وكلها في النهاية، تخضع للمصلحة 

الأميركية، وهي المحرك لجميع الأوساط، 
وبالتالي فمواقف إدارة أوباما، لم تعبر 

فقط عن قناعاته وحزبه، أو أغراض وأهواء 
هيلاري، لأنها كانت حصيلة حزمة من 

التفاعلات داخل مؤسسات أميركية، أفضت 
إلى النتائج التي رأيناها حيال ملفات 

وقضايا متعددة.
إذا كانت الإرهاصات التي صدرت عن 
ترامب بدت إيجابية بالنسبة إلى قناعات 

السيسي في مجال مكافحة الإرهاب، فموقف 
الأول من القضية الفلسطينية، يعد صادما 
لمصر، حيث أعاد تكرار التعهدات السابقة 

بنقل السفارة الأميركية للقدس، والاعتراف 
رسميا بأنها عاصمة إسرائيل، كما أن 

تلميحاته بشأن التسوية السياسية، تبدو 
متباعدة عن رؤية القاهرة، ما يشي بوجود 

هوة على هذا المستوى.
الحاصل، أن هناك تغيرات سوف تطرأ 

على رؤية الولايات المتحدة، في عصر ترامب، 
لكن هذا لا يعني أن تكون صادمة للبعض، أو 

جيدة للبعض الآخر، فمن الصعوبة القياس 
على ما صدر من تصريحات، إبان الحملة 

الانتخابية، التي يرتبط جزء منها، بدغدغة 
المشاعر لدى الناخبين، أكثر من كونه إشارات 

أو أحكام قاطعة لا تقبل التشكيك فيها، فإذا 
جرى تحليلها في إطار السياق الذي جاءت 

فيه، قد تكون نتيجتها مختلفة كليا.

بالتالي فالحديث عن ازدهار العلاقات 
بين مصر والولايات المتحدة، ربما شابه قدر 
من الاستعجال، لأن خيارات الرئيس ترامب 
الخفية، يمكن أن تحرج القاهرة، وتضعها 
في مواقف صعبة، وبافتراض أن العلاقات 

بين الرئيسين، سوف تتحول إلى ”سمن على 
عسل“، كما يقول المثل الشعبي في مصر، فما 

هو مصير العلاقة مع روسيا؟
الواضح أن القاهرة نسجت علاقات جيدة 

مع موسكو حتى الآن، وطورت علاقاتها 
مع الصين، فهل من المنطقي أن تحافظ على 
علاقات متينة مع كل من موسكو وبكين من 
جهة، وواشنطن من جهة أخرى، وهل يمكن 
أن يقبل كل طرف بفكرة ”الحياد الإيجابي“ 
الذي تريد أن ترسمه القاهرة كخط سياسي 

في التوجهات الإقليمية؟
عندما طرحت، هذه الأسئلة على 

دبلوماسي مصري كبير، قال إن فكرة 
الانحياز التام أو الأحلاف الصماء، لم يعد 

لها وجود في أدبيات العلاقات الدولية 
حاليا، ودلل على مواقف قوى كثيرة، من 
بينها روسيا والصين والولايات المتحدة 
وألمانيا وتركيا وإيران، مؤكدا أن مصر 

لن تكون استثناء عن هؤلاء، وتنجح في 
الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع دول لديها 

رؤى سياسية متصادمة في بعض القضايا 
الإقليمية.

ما كشفه الدبلوماسي، أن السياسة 
المصرية، سوف تصبح مضطرة إلى أن تكون 
أكثر تحديدا من ذي قبل في عدد من الأزمات، 

وتتجاوز مرحلة السيولة التي تحولت إلى 
أبرز العناصر الطاغية على تصوراتها خلال 
الفترة الماضية، ورجح أن تتخذ مواقف أشد 

وضوحا، لأن سياسة الغموض الإيجابي 
لن تكون مقبولة، في التفاعلات الإقليمية 

مستقبلا.

مصر في عهد ترامب

{الإدارة الأميركية الجديدة لن تنســـى مصر وســـتدعمها في كل المجالات. مصر عانت ما عانته 

بسبب حكم الإخوان المسلمين والغطاء الذي وفرته لهم إدارة الرئيس باراك أوباما}.

وليد فارس
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط

{نحـــن بحاجة إلى قيادة أميركية قوية، وإلى أوروبيين مســـتعدين ليضطلعوا بدورهم بشـــكل 

عادل، لكن قبل كل شيء، يجب علينا إدراك أهمية الشراكة الأوروبية الأميركية}.
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} لن نجانب الصواب إذا قلنا، لقد أصبح 
الإسلام، وتحديدا الإسلام السياسي، حاضرا 
بقوة في النقاش الثقافي والسجال السياسي 

داخل مجتمعات أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية، بل لعل الموقف منه يوشك أن 

يصبح حاسما في تحديد نتائج الانتخابات 
واتجاهات التصويت، ولربما يقود إلى إعادة 

رسم الخارطة السياسية داخل جل المجتمعات 
المتقدمة. فسواء تعلق الأمر بالرئاسيات 

الأخيرة في أميركا والتي أفضت إلى صعود 
دونالد ترامب، أم بالاستفتاء الأخير في 

بريطانيا والذي أفضى إلى خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، أو تعلق الأمر بمجمل 

الأجواء السياسية داخل مختلف البلدان 
الغربية، يمكننا أن نسجل دون أدنى تحفظ 
أن الموقف من الإسلام عموما، ومن الإسلام 

السياسي على وجه الخصوص، أصبح 
حاضرا بقوة، بل حاسما في الكثير من 

الأحيان. وبالجملة، لقد انتقل الإسلام من 
مجرّد ”مسألة شرقية“ إلى ”مشكلة غربية“.
في الواقع ثمة أزمة عالمية في مواجهة 

الإرهاب الإسلاموي المعولم. على أننا لا يجب 
أن ننسى أيضا أن صعود اليمين واليمين 
المتطرف في أكثر من بلد يحيلنا إلى أزمة 

اليسار العالمي، الذي وإن كان مقنعا في 
مواجهة الفاشيات الغربية، وعلى رأسها 
النازية والستالينية، إلا أنه لم يعد مقنعا 

في مواجهة الفاشية الإسلاموية. وطالما أن 
صعود اليمين مرتبط بقضايا تتعلق بتأويلات 

معيّنة لما يعنيه الإسلام في نظر من يحملون 
لواءه عنوة وانتحالا (الإرهاب، الجهاد، الذبح، 

التفجير، التهجير، السبي، الحجاب، إلخ)، 
فإن الوجه الآخر للمسألة يحيلنا إلى أزمة 

اليسار العالمي في التعاطي مع تلك التأويلات، 
والتي يبدو أنها تأبى أن تكون مجرّد ظواهر 
عابرة. ولكي لا نضيق الرؤية فقد كان اليسار 

بمثابة الرحم الذي أنجب معظم الاتجاهات 
الثقافية المعاصرة (اليسار الماركسي، اليسار 
النيتشوي، يسار الأقليات، الحركة النسائية، 

الحراك البيئي، ما بعد الحداثة، الفلسفة 
النقدية، ما بعد الكولونيالية، النسبية 

الثقافية، إلخ)، ما يعني في الأخير أن أزمة 
اليسار لن تكون في أحد أهم أوجهها سوى 
أزمة ثقافية داخل روح الحضارة المعاصرة.

لكن، وحتى لا يغمرنا الإحباط الذي 
نحن إليه ميّالون، لا يجب أن ننسى دينامية 

الديمقراطية الأميركية، والتي تعد أضخم 
وأسرع آلة انتخابية في العالم، بحيث 

تشهد انتخابات كل يوم، وطنيا، جهويا، 
محليا، وفي مستوى كافة المجالس والهيئات 

التمثيلية والمدراء والمسيرين والحكام على 
امتداد التراب الأميركي، بل تجري الانتخابات 

حتى في مستوى المؤسسات العمومية، 
فضلا عن دينامية إنتاج الأفكار والنظريات 

والتشريعات في كل لحظة وحين، كل ذلك 
يحمي الديمقراطية الأميركية من هيمنة أي 
منظومة شمولية شعبوية كما هو الحال في 

بعض الدول الغربية الأخرى.

وبالفعل، فقد سبق للمحافظين الجدد أن 
سيطروا إبان حكم بوش الابن على أجهزة 

الدولة، غير أن دينامية الآلة الانتخابية نفسها 
والقدرة على تجديد الأفكار سرعان ما عجلتا 

برحيلهم. يقول باشلار، تاريخ العلم هو تاريخ 
أزمات العلم. بلا شك فإن تاريخ الحداثة 

السياسية هو أيضا تاريخ أزمات الحداثة 
السياسية. إن مواجهة الأزمات بذكاء مفتوح 

بدل إنكارها هي التي تحقق التقدم نحو 
الأفضل. هذا بالضبط ما يجعل من أميركا 

المكان المؤهل لتقويم مسارات الثقافة الغربية 
والحضارة المعاصرة، وذلك باعتراف حتى 
كبار فلاسفة فرنسا، والذين على العموم لا 
يبدون مشاعر الحب إزاء بلاد العم سام. لا 

شك أن الأزمات عامل إحباط داخل المجتمعات 
المغلقة لكنها عامل تقدم داخل المجتمعات 

المفتوحة. يقول لوك فيري: في كل يوم هناك 
أشياء تموت وأشياء تولد. تلك هي دينامية 

الحياة. غير أن المتشائم يركز نظره على 
الأشياء التي تموت، ويركز المتفائل نظره على 

الأشياء التي تولد. مشكلتنا الفيزيولوجية 
كبشر أننا لا نستطيع أن نركز نظرنا في 

اللحظة الواحدة سوى على نقطة واحدة. 
لذلك، نحتاج إلى النظر من عدة زوايا متنوعة.
في كل الأحوال، نعرف أن أميركا تساهلت، 
بل تواطأت، زمنا طويلا مع الإسلام السياسي 

بمختلف ألوانه وأطيافه، سواء تعلق الأمر 
بصقور التشدّد المهيمنين على الكهنوت 

الوهابي في الخليج، أو غلاة التيار القطبي 
المهيمنين على تنظيم الإخوان المسلمين، 

أو رواد التعليم الديني المؤدلج  في الشرق 
الأوسط والمراكز الدينية بالضواحي الغربية؛ 

بل تغاضت أيضا عن خطوط إمداد شبكات 
النصرة في سوريا، وداعش في العراق، 
وبوكو حرام في نيجيريا، وعن القنوات 
الدولية لصرف أموال الزكاة، والمخيمات 

العلنية لتفريخ الجهاديين التكفيريين 
في أكثر من مكان، وكل ذلك إما بدعوى 

”الحرية الدينية“ (من وجهة نظر حقوقية)، 
أو بدعوى العمل على احتواء وترويض 

وإعادة تدوير تيارات الجهاد التكفيري (من 
وجهة نظر سياسية)، أو بدعوى الحد من 
نفوذ روسيا عن طريق الشيشان، ونفوذ 

الهند عن طريق باكستان (من وجهة نظر 
جيوستراتيجية)، أو بدعوى شل فعالية 

مقاومة دول الجنوب للعولمة الرأسمالية (من 
وجهة نظر أيديولوجية)، أو بدعوى حصر 

مخاطر الإرهاب التكفيري في مناطق محدودة 
(من وجهة نظر أمنية)، أو بدعوى عدم فرض 
نفس المعايير الحقوقية والأخلاقية على كل 

الثقافات (من وجهة نظر فلسفية)، ما انتهى 
في الحساب الأخير إلى تراخي الحضارة 

المعاصرة أمام تغول الجهاد التفجيري، 
ومن ثمة استفحال مظاهر الرعب المعولم 

الذي استوطن قلوبا لم تسعفها التطمينات 
السياسوية. يتعلق الأمر برعب معولم 

يستدعي مساءلة الجميع: الإسلام السياسي 
بكافة جذوره الثقافية الإسلامية، والنسبية 

الثقافية بكافة مرتكزاتها ما بعد الحداثية.
لقد راهن أوباما بوضوح على أن أصدقاءه 

في الشرق الأوسط من القوى السنية 
الرئيسية في المنطقة سيقدمون كل الدعم 

الممكن للقضاء التام على الإرهاب الإسلاموي 
قبل موعد الانتخابات الأميركية، أو هكذا 

كان الرهان على العالم السني بالذات حتى 
لا تصبح الحرب على الإرهاب حربا طائفية، 
ويكون الأمر بمثابة هدية مجانية للمتطرفين 

الكامنين والظاهرين.. لكن، في مقابل هذا 
الرهان المعقول والمقبول، ماذا فعلنا نحن 
داخل العالم السني؟ أخذنا الكرة وجرينا 

بها إلى خارج الملعب: العرب السنة وجّهوا 
جهدهم بالكامل نحو قتال الحوثيين في 

اليمن، ثم لم ينجحوا في منع التكفيريين من 
قطف بعض ثمار الحرب في الحساب الأخير، 
أما الأتراك السنة فقد انصرفوا بالكامل إلى 

قتال الأكراد داخل سوريا والعراق لفائدة 
التكفيريين في الحساب الأخير، ومناهج 
التعليم الديني لا تزال هي هي، وخطب 

الجمعة لا تزال هي هي، والفضائيات الفتنوية 
لا تزال هي هي، والأدهى أن داعش أصبح 

يرسل مقاتليه إلى داخل العواصم الغربية، 
حيث يجد على الأرجح ما يشبه البيئة 

الحاضنة، وهي رسالة سيئة للرأي العام 
الغربي. وبعد كل هذا وجهنا اللوم إلى أوباما 

لأنه لم يكن حازما من أجلنا كما ينبغي! ثم 
أعدنا توجيه اللوم إلى الناخب الأميركي 

بعد التصويت على ترامب الذي ربمّا سيكون 
حازما معنا أكثر مما ينبغي! وأخيرا بدأنا 

نعطي الدروس الخصوصية للأميركيين!
بكل تأكيد، ستكون معركة التنويريين 

الغربيين عموما، والأميركيين على وجه 
الخصوص، هي معركة تقويض خطاب 

العنصرية الكامن في الثقافة الغربية والذي 
ينتج أمثال ترامب في أميركا، ولوبين (الأب 

والبنت) في فرنسا، وغيرهما، لكن ليست هذه 
هي مهمتهم الوحيدة، إنما سيكون عليهم 
أيضا وبالأساس تقويض خطاب النسبية 
الثقافية الذي انتهى إلى نوع من التراخي 

أمام المتطرفين والمتخلفين بدعوى حقوق 
الأقليات، أو عدم وجود معايير كونية للحق 
وللواجب، أو بدعوى أن القيم الأميركية (ما 
بعد الكولونيالية) لا تسمح بالتدخل إلا في 
حدود دنيا (نهج باراك أوباما)، لا ننسى أن 

زوج هيلاري كلينتون قد لُقّب في إحدى المرات 
بأنه أول رئيس ما بعد حداثي في التاريخ. 

عموما، فإن التراخي ”ما بعد الحداثي“ أمام 
الفاشية الإسلاموية يكاد ينتهي إلى نوع 

من الانحطاط الحضاري، والذي يشبه ذلك 
الانحطاط الذي سبق أن حذر منه نيتشه. 

صدقا نقول، إن تفكيك الخطاب الإمبريالي 
قد ساهم إلى حد بعيد في تحرير الحضارة 
المعاصرة من ”سلطة الحقيقة“،  لكنه يوشك 
أن ينتهي في الأخير إلى اختلال للتوازن من 
نوع آخر، حيث بدأ يمنح نوعا من الحصانة 

لثقافات تضطهد الأفراد أو النساء أو الأطفال 
بدعوى نسبية الحقيقة، واختلاف المعايير، 

واحترام الخصوصية، وحقوق الأقليات، 
إلخ. والأدهى أن الأصوات الإصلاحية داخل 

تلك الثقافات نفسها تصبح هامشية وغير 
مسموعة.

في المقابل، ستكون معركة التنويريين 
المسلمين هي معركة تقويض خطاب الكراهية 
الكامن في الثقافة الإسلامية والذي يوشك أن 

يشعل فتن التفجير والتهجير في كل مكان، 
ويهدد الأمن والسلام إقليميا وعالميا.

ذلك أنّ القدرة على العيش المشترك 
تستدعي مساءلة جميع الأطراف، وتستدعي 

أساسا أن يسائل كل واحد نفسه أوّلا.. فلننظر 
في المرآة إذا.. لننظر جيدا إلى وجوهنا في 

المرآة. هذا هو المطلوب.

صعود دونالد ترامب: أزمة ما بعد الحداثة أم لعنة الإسلام السياسي

الموقف من الإسلام عموما، ومن 

الإسلام السياسي على وجه الخصوص، 

أصبح حاضرا بقوة، بل حاسما في 

الكثير من الأحيان. وبالجملة، لقد 

د {مسألة 
ّ
انتقل الإسلام من مجر

شرقية} إلى {مشكلة غربية}

العناوين الرئيسية لمكافحة الإرهاب 

في المنطقة قد تكون قريبة من قراءة 

السيسي وترامب، غير أن التفاصيل 

ربما تشهد تباعدا، في آليات التعامل 

مع روافدها المتشعبة، وهنا يمكن أن 

تظهر بعض الفجوات

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} لندن – أطلق تحالف دولي يضم 40 من كبار 
المســـتثمرين الذين يديرون استثمارات بقيمة 
1.25 تريليون دولار، حملة لتشـــجيع 16 شركة 
عالميـــة على تغييـــر الطريقة التـــي تختار بها 

البروتين المستخدم في منتجاتها.
ومـــن بـــين الآثـــار البيئية التـــي ارتبطت 
بإنتـــاج اللحـــوم، التلـــوث واســـتهلاك المياه 

والأراضي والوقود الأحفوري.
وأشـــارت التقديـــرات إلى أن الاســـتهلاك 
العالمـــي من اللحوم قد يتضاعف في الفترة ما 

بين عامي 2000 و2050. ويرجع السبب في ذلك 
إلى تزايد أعداد سكان العالم، لكن من أسبابه 
الأخـــرى أيضا تزايد معدل اســـتهلاك اللحوم 

لكل فرد ولا سيما في الدول النامية.
وشـــهد الإنتـــاج والاســـتهلاك العالمي من 
لحوم الدواجن مؤخرا نمـــوا بمعدل يزيد عن 
5 بالمئة ســـنويا، كما ازداد معدل الاســـتهلاك 
العالمي لكل فـــرد من اللحوم ويرجع الســـبب 
الرئيســـي في ذلك إلى التغيرات التي شهدها 

الاستهلاك داخل الصين.

ووجه المســـتثمرون رســـالة إلى شـــركات 
تصنيع الغـــذاء في أواخر ســـبتمبر الماضي، 
لحثهـــا علـــى مواجهـــة المخاطر ”الملموســـة“ 
للاعتمـــاد علـــى مـــزارع التصنيـــع الغذائـــي 

ومطالبتها بالتحول إلى البروتين النباتي.
واســـتهدف المستثمرون شـــركات ”هاينز� 
و“ولمارت“،  و“تسكو“  و“يونيلفر“  و“نســـتله“ 
وفقـــا لبيان صـــادر عن مبادرة ”فـــارم أنيمال 
انفســـتمنت ريسك أند ريتيرن“، التي أنشأتها 

مجموعة المستثمرين.
وتأتي حملة تبنـــي الانتقال إلى البروتين 
النباتي، إثر دراســـة لجامعة أوكسفورد ذكرت 
فيها أنه يمكن بحلول 2050 توفير 1.5 تريليون 
دولار مـــن نفقـــات الرعايـــة الصحيـــة، إذا ما 

خفض الناس اعتمادهم على اللحوم.

ويقـــول اقتصاديـــون إن الإنتـــاج الكثيف 
للماشـــية يتطلـــب كميـــات كبيرة مـــن العلف 
المحصـــود. وبالتالـــي فـــإن زراعـــة الحبوب 
المسُتخدَمة كعلف تســـتلزم بدورها مساحات 

هائلة من الأراضي.
ويتطلب رطل اللحم البقري (وزن الماشـــية 
الحيـــة) 7 أرطال من العلـــف، بينما يتطلب كل 

رطل من الدواجن أقل من رطلين من العلف.
وتنطوي هذه التقديـــرات على افتراضات 
ضمنيـــة بشـــأن جـــودة العلف. وعلى ســـبيل 
المثـــال، فقد يتطلـــب إنتاج رطل من الماشـــية 
الحيـــة المنُتجة للحم البقـــري كمية تصل إلى 
5 أرطال مـــن العلف ذي المحتـــوى العالي من 
البروتـــين، أو ما يزيد عـــن 20 رطلا من العلف 

ذي الجودة الأقل.
وقـــال جيريمـــي كولـــر، مؤســـس المبادرة 
ورئيس مجموعة المستثمرين، إن ”المغالاة في 
اعتماد العالم على الماشية من مزارع التصنيع 
لتلبية الطلب العالمـــي المتنامي على البروتين 

هي وصفة لأزمة مالية واجتماعية وبيئية“.
وأوضح أن التلوث جـــراء الإنتاج المكثف 
للماشـــية وصل بالفعل إلى مســـتويات عالية 
للغايـــة في مقابـــل انخفاض ملحـــوظ لمعايير 
الأمـــان والرخـــاء، وبالتالـــي لا يمكـــن لقطاع 
التصنيـــع أن يلبي الزيادة المتوقعة في الطلب 

العالمي على البروتين.
وبحســـب كولر، فإن المســـتثمرين يريدون 
معرفة ما إذا كانت كبرى شركات الغذاء لديها 
اســـتراتيجية لتجنب هذه الفقاعة البروتينية 
وتحقيق الأرباح من ســـوق البروتين النباتي 
الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 8.4 بالمئة ســـنويا 

في السنوات الخمس المقبلة.
ويســـتلزم إنتاج حيوانـــات توفير أراض 
للرعي، الأمر الذي أدى إلى تغير في استخدام 

الأراضي بعدة مناطق.
وتشـــير منظمة الأغذيـــة والزراعة التابعة 
للأمم المتحـــدة (فاو) إلـــى أن إزالـــة الغابات 
لتربية الماشـــية في المزارع تمثل أحد الأسباب 

الرئيســـية لفقدان البعض من الأنواع النباتية 
والحيوانية الفريدة في الغابات الاســـتوائية 
المطيـــرة فـــي أميـــركا الجنوبية والوســـطى، 
بالإضافـــة إلـــى انبعاث الكربـــون في الغلاف 

الجوي.
ومـــن النتائـــج المترتبة عن ذلـــك أيضا ما 
يســـفر عنه من آثار على استهلاك اللحوم في 
أوروبا التي تســـتورد كميات كبيرة من العلف 

من البرازيل.
وتمثـــل تربيـــة الحيوانـــات للاســـتهلاك 
البشـــري نحـــو 40 بالمئة من إجمالـــي الناتج 
الزراعـــي فـــي الـــدول الصناعية، كما تشـــغل 
المراعـــي نحـــو 26 بالمئـــة من ســـطح الأرض 
الخالي من الثلوج، ويستهلك إنتاج محاصيل 
العلف نحو ثُلث إجمالـــي الأراضي الصالحة 

للزراعة.
ويرتبـــط تراجـــع جودة الأراضـــي أحيانا 
بالإفـــراط في الرعي. ويعكـــس تصنيف جودة 
المراعي اســـتقرار الموقـــع والتربة، والوظائف 

الهيدرولوجية، والسلامة الحيوية.
وأجرى مكتـــب إدارة الأراضـــي الأميركي 
فـــي نهاية العام 2002 تقييمـــا لجودة المراعي 
في حصص رعي تبلـــغ 7437 حصة، (35 بالمئة 
مـــن حصص الرعي الخاصـــة بها أو 36 بالمئة 
مـــن مســـاحة الأرض التـــي تتضمنهـــا هـــذه 
الحصـــص)، وتوصـــل إلـــى أن 16 بالمئـــة من 
هذه الحصص لم تـــف بمعايير جودة المراعي 

بسبب ممارسات الرعي الحالية فيها.
وفي 2014، أوصت لجنة استشـــارية دولية 
اجتمعت بوضـــع اللحوم الحمـــراء واللحوم 
المصنعـــة على رأس قائمـــة الأولويات للتقييم 
مـــن قِبـــل برنامج الدراســـات التابـــع للوكالة 

الدولية لبحوث السرطان.
واســـتندت هذه التوصية إلى الدراســـات 
الوبائية التي أشـــارت إلـــى احتمال أن تكون 
نسبة صغيرة من الزيادة في مخاطر الإصابة 
بعدد من أنواع السرطان، مرتبطة بالاستهلاك 

الكبير للحوم الحمراء أو اللحوم المصنّعة.
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اقتصاد
{القطـــاع المصرفـــي ضخ ما يزيد عن 1.4 مليار دولار في المصارف لتلبية احتياجات العملاء من 

الدولار، منذ تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية».
طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

{التقارب المتنامي في وجهات النظر بين اليابان والهند في ظل اســـتراتيجية خاصة وشـــراكة 
دولية، يمكنه تعزيز الاقتصاد والتنمية في المنطقة وتحفيز النمو العالمي».

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

[ ضغوط من صندوق النقد الدولي لتغيير نمط سوق الصرف  [ توقعات بفقدان العملة المحلية 30 بالمئة من قيمتها الحالية
عين الحكومة التونسية على تعويم الدينار لمواجهة الأزمة

رياض بوعزة

} تونس – أكدت أوساط اقتصادية في تونس 
أن الحكومة تتجه نحو تعويم الدينار بســـبب 
الضغـــط المســـلط عليها مـــن صنـــدوق النقد 
الدولي لإصلاح اقتصادها المتدهور. ورجحوا 

تنفيذ الخطوة مع مطلع العالم القادم.
ولـــم تكشـــف الحكومة عن خطـــط من هذا 
النـــوع فـــي الآونة الأخيـــرة، لكـــن العديد من 
التقاريـــر الصادرة عن منظمـــات مالية دولية 
رجّحت هـــذه الفرضية حول إقدام تونس على 
تحرير عملتها، ما سيزيد من معاناة المواطنين 

وسيعمق ضعف قدرتهم الشرائية.
وقال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في 
مقابلـــة مع إحدى الإذاعـــات المحلية الخاصة، 
”إن هنـــاك قرارا سياســـيا ســـيقع اتخاذه في 
هذا الشـــأن.. ويؤسفني جدا أن أُعلم به جميع 
التونســـيين“، قبـــل أن يضيف قائلا ”ســـيقع 
تعـــويم الدينار على غرار ما حصل مؤخرا مع 

الجنيه المصري“.
وأشـــار الحطاب إلى أن الدينار التونسي 
ســـينهار إلى ما لا يقل عن 30 بالمئة من قيمته 

خلال الفترة القادمة.
والمقصـــود بتعـــويم الدينار، هـــو تحرير 
العملة التونســـية في تداولات سوق الصرف 
أمـــام العملات الرئيســـية على غـــرار عملات 

الشرق الأوسط.
ويتوقع أن يرفع البنك المركزي التونســـي، 
المسؤول عن السياسات النقدية في البلاد، يده 
عن العملة المحلية بشكل كامل ليتركها تتحرك 
بكامل حريتها، بحسب قانون العرض والطلب 

في سوق الصرف.
وكشـــفت وثيقة حكوميـــة قدمت لصندوق 
النقـــد أن هنـــاك نيـــة لـ“تغيير نمـــط التدخل 

الحكومي في ما يتعلق بتعديل نســـب صرف 
الدينار مقابل العملات الأجنبية واستعدادها 
لإعـــادة صياغـــة قانون صرف الدينـــار مقابل 

العملات الأجنبية“.
وأشـــارت إلى أن الحكومة ستعتمد قانونا 
جديـــدا الهـــدف منـــه هـــو تحرير المبـــادلات 
الخارجية الدولية، وذلك وفقا المعايير المعتمدة 
فـــي أنظمة الصـــرف العالميـــة، وبموجب هذا 
الإجراء فإنه سيتم التخفيض في قيمة العملة 

تدريجيا مقابل العملات الدولية الأجنبية.
وفـــي ظـــل القلق الســـائد بشـــأن الوضع 
الاقتصادي في تونس، فإن التعاطي الرســـمي 
مـــع الوضـــع المالي للبـــلاد يبدو غيـــر ملائم 
خاصـــة مع تصريحـــات كبار المســـؤولين في 
البنـــك المركزي خـــلال الفتـــرة الماضية، حول 

احتمال إفلاس عدد من المصارف.
ويسجل الدينار التونسي، منذ شهر يونيو 
الماضي، أدنى مستويات له منذ سنوات حيث 
ســـجل، أمس، أمام اليـــورو 2.46 دينار، وأمام 
الدولار 2.26 دينار، وهي مســـتويات قياســـية 
لانخفـــاض العملة التونســـية مقابل العملات 

الدولية الكبرى.
وكان الدينـــار يبـــاع العـــام الماضـــي عند 
مســـتوى 2.13 دينـــار بالنســـبة إلـــى اليورو، 
أي بتراجـــع يقدر بنحـــو 14 بالمئة، و1.9 دينار 
بالنســـبة إلى الدولار، أي بتراجع يقدر بنحو 

12.2 بالمئة.
ومن شـــأن هـــذه الخطوة أن تتســـبب في 
الكثير من التداعيات الســـلبية على الاقتصاد 
التونســـي، إذ أن الأسعار سترتفع بشكل كامل 

دون الاقتصار على الأسعار الموردة.
ويتوقـــع الحطـــاب حـــدوث ”فوضـــى في 
الأســـعار“ فـــي المـــدى القريـــب تشـــمل المواد 

الاستهلاكية وغيرها، وهو ما سيزيد في نسبة 
التضخم، بحيث تدخل في حالة انهيار قطاعي 

وينتج عن ذلك حدوث رجات اجتماعية.
ويرجـــع انـــزلاق مســـتوى قيمـــة العملة 
التونســـية، بحســـب ما أكده خبـــراء اقتصاد 
استطلعت آراؤهم ”العرب“، إلى اعتزام البنك 
المركزي وللمرة الأولى في تاريخه عدم التدخل 
لحمايـــة الدينار في ســـوق الصـــرف، وهو ما 

يعني في نظرهم بداية حقبة تحرير الدينار.
ويقـــول الخبير معز العبيدي، إن أســـباب 
هيكليـــة تشـــمل ضعـــف القـــدرة التنافســـية 
للاقتصاد التونســـي وعدم التنوع الاقتصادي 
وتأثـــر الدينـــار بالاضطرابات التي شـــهدتها 

البلاد، كانت وراء تراجع قيمة الدينار.
ويفســـر العبيدي عدم تدخل البنك المركزي 
لضمان اســـتقرار الدينار بأنه جاء اســـتجابة 

لطلـــب صنـــدوق النقد بتحريـــر العملة، حيث 
يرى أن خفض قيمة الدينار ســـيؤدي إلى رفع 
حجم الصادرات التونســـية، وهو ما ســـيدفع 

الاقتصاد التونسي نحو النمو.
وكان صندوق النقـــد الدولي قد وافق، في 
مايـــو الماضي، على منح تونـــس قرضا بقيمة 
2.9 مليـــار دولار، ودعـــا إلى ضـــرورة اعتماد 
المزيـــد مـــن المرونـــة في ســـعر الصـــرف على 
الاحتياطيـــات النقدية بما يتيح اســـتخدامها 

في مواجهة ما يطرأ من صدمات خارجية.
وانعكـــس الوضـــع السياســـي المتذبذب، 
علـــى قطـــاع الســـياحة، الـــذي بدأ يســـتعيد 
عافيته تدريجيا، ما تســـبب في تعليق العديد 
من خطـــوط الطيران الأوروبيـــة رحلاتها إلى 
تونس، مما تسبب في نقص في الاحتياطيات 
النقدية من العملة الصعبة في البنك المركزي.

كمـــا أدى تراجـــع إنتـــاج الفوســـفات إلى 
انخفـــاض الصادرات، لا ســـيما إلـــى الاتحاد 
الأوروبي الذي يســـتورد 70 بالمئة من إجمالي 
المبـــادلات التجارية مع تونس، ما أســـهم في 

انخفاض حجم الطلب على السلع التونسية.
وشـــرعت حكومـــة يوســـف الشـــاهد منذ 
توليها الســـلطة في نهاية أغســـطس الماضي، 
في تنفيذ حزمة مـــن الإصلاحات والإجراءات 
التقشـــفية لتغطية العجز في الموازنة. وتقول 
إن الإصلاحات ســـتوفر لتونـــس نحو ملياري 

دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتوقع أن تكون تونس قادرة على تحقيق 
نســـب نمو بنحو 5 بالمئة بحلـــول العام 2020 
وربما أكثر إذا اســـتمرت وتيـــرة الإصلاحات 
الاقتصادية. ومـــن المتوقـــع أن ينمو اقتصاد 

تونس بنسبة 2.5 بالمئة في العام المقبل.

تتجــــــه تونس بخطى متســــــارعة نحو تحرير عملتها النقدية، الأمــــــر الذي يعني بالضرورة 
تغييرا كليا في ملامح السياسة النقدية للبلاد بعد اعتماد تونس، منذ عقود، نظاما نقديا 

حمائيا لفائدة الدينار أمام باقي العملات الرئيسية في سوق الصرف.

بداية أزمة جديدة

مراد الحطاب:
سيقع تعويم الدينار على 

غرار ما حصل مؤخرا مع 
الجنيه المصري

جيريمي كولر:
المغالاة في اعتماد العالم 

على الماشية هي وصفة 
لأزمة مالية واجتماعية

جامعة أوكسفورد:
خفض استهلاك اللحوم 

سيوفر 1.5 تريليون دولار من 
الإنفاق الصحي بحلول 2050

جماعات استثمارية تضغط للتحول من البروتين الحيواني إلى النباتي
[ هواجس البيئة والصحة ترفع الاستثمارات إلى 9 بالمئة سنويا  [ ارتفاع استثمارات بدائل اللحوم إلى أكثر من تريليون دولار

أغذية صحية تحافظ على البيئة

اتسع تأثير المخاطر البيئية والصحية على خطط كبار المستثمرين في العالم، وقد وجهت 
ــــــم على البروتين الحيواني، الذي  مجموعة من المســــــتثمرين جهودها لخفض اعتماد العال

أصبح قنبلة موقوتة تنذر بعواقب وخيمة على البيئة والصحة العامة.

 بالمئة نسبة النمو الذي 
تستهدفها تونس بحلول 

2020، إذا تم تطبيق 
الإصلاحات
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اقتصاد
{انطـــلاق عمل هيئة الشـــؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي يُبشّـــر 

بمرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتنموي».
عبدالله سلطان العويس
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة

{تغطيـــة عجـــز الموازنـــة ترتكز أساســـا على توســـيع نطاق وعـــاء الضرائب من خـــلال تطوير 
النشاطات الاقتصادية الحالية وتنويع الموارد المالية في كافة القطاعات».

حاجي بابا عمي
وزير المالية الجزائري

} دبي – أعلنـــت مجموعـــة من المســـتثمرين 
بقيادة رجل الأعمـــال الإماراتي محمد العبار، 
أمس، عن إطلاق أول منصة مســـتقلة للتجارة 
الإلكترونية في الشـــرق الأوســـط تحت اســـم 

”نون“.
وتقدر حجم الاســـتثمارات الأولية في هذه 
المنصة، الأكبر على الإطلاق في المنطقة، بنحو 
مليار دولار، وذلك على غرار شركتي ”آي باي“ 

و”علي إكسبرس“.
وقال العبار، رئيـــس مجلس إدارة ”إعمار 
العقاريـــة“، فـــي مؤتمر صحافي عقـــد بدبي، 
إن ”صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
(الـــذراع الاســـتثمارية الســـيادية للمملكـــة) 
سيســـاهم بنســـبة 50 بالمئة مـــن منصة ’نون.

كوم“.
وأضاف ”ســـنوفر من خـــلال ’نون‘ تجربة 
تجارة إلكترونية تركز على رضا المســـتهلكين، 
حيث ســـتكون الأفضل على مســـتوى العالم“، 
مؤكدا على أن المنصة الجديدة ســـتحقق قفزة 
نوعية في فضاء تجارة التجزئة على مستوى 

المنطقة والعالم.
وتهـــدف هـــذه المنصـــة إلى رفـــع مبيعات 
التجـــارة الإلكترونيـــة الحاليـــة فـــي المنطقة 
خلال السنوات العشـــر المقبلة، من 3 مليارات 
دولار، الذي يمثل 2 بالمئة من إجمالي المبيعات 
وحركـــة التجارة في أســـواق المنطقـــة إلى 70 

مليار دولار، أي ما يعادل 15 بالمئة مستقبلا.
خدماتهـــا  مبدئيـــا،  المنصـــة  وســـتقدم 
للمســـتهلكين في الإمـــارات والســـعودية، مع 
خطط توســـع في المســـتقبل تهدف إلى تغطية 
كامل أســـواق دول الشرق الأوسط خلال فترة 

وجيزة.
فـــي  الجديـــدة  المنصـــة  مقـــر  وســـيكون 
العاصمـــة الســـعودية الرياض، فيما ســـيقع 
مركزها اللوجســـتي في دبي ورلد سنترال في 

مطـــار آل مكتـــوم، ثاني أكبر مطـــار في إمارة 
دبي، بينما ستشمل خطة التوسع أسواقا مثل 

مصر والكويت اعتبارا من العام 2018.
وتجـــري التحضيـــرات النهائيـــة لإطلاق 
المنصـــة تمهيدا لإطلاقها رســـميا خلال يناير 
المقبـــل، وفقا لبيان وزع علـــى هامش المؤتمر، 

بحسب وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن يحقق مشـــروع ”نون“ عند 
إطلاقه مجموعة من الإنجازات غير المســـبوقة 

في المنطقة، بحسب العبار.
وتوفـــر المنصة أكبر تشـــكيلة من الســـلع 
والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون 
منتج تغطـــي مجالات الأزيـــاء والإلكترونيات 
والحدائـــق  المنـــازل  ومســـتلزمات  والكتـــب 
والرياضـــات والصحـــة والألعـــاب ومنتجات 

الأطفال وغيرها.
وتوقـــع أنـــس النجـــداوي، رئيس قســـم 
الأعمـــال الإلكترونيـــة في كليـــة إدارة الأعمال 
لـــدى الجامعة الكنديـــة في دبي، فـــي مقابلة 
مـــع ”العربيـــة“، أن تحقـــق منصـــة التجارة 
الإلكترونية ”نون.كوم“ أرباحا ضخمة، خاصة 
مـــع تنامي الاهتمام بالحجز عبر الإنترنت في 

المنطقة.
ولـــم يخف النجـــداوي وجـــود الكثير من 
التحديات في هذا الجانب رغم الاســـتثمارات 
الضخمـــة المرصـــودة، مشـــيرا إلـــى ضعـــف 
التوعية بأهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة 

إلى المستهلك ولدى رواد الأعمال.
وقال إنـــه ”يجـــب التركيز علـــى التوعية 
والتدريب حول أهمية هذا النوع من الشركات، 
كمـــا أن غياب الباحثين عـــن هذا القطاع يمثل 

أحد التحديات“.
ويتيـــح هـــذا المشـــروع الضخم مســـاحة 
تخزينية تزيد على 10 ملايين قدم مربعة، منها 

مركز لتوضيب الطلبيات في الإمارات تتجاوز 
مساحته 3.5 مليون قدم مربعة.

وتقـــدم المنصة خدمـــة التوصيل في اليوم 
نفســـه بواســـطة ”نـــون للنقل“، وهـــي خدمة 
توصيل سريع تابعة للشركة، فضلا عن إتاحة 
المبتكرة  بوابة الدفع الإلكترونية ”موني باي“ 

والآمنة.
عن الرئيـــس التنفيذي  ونقلـــت ”العربية“ 
لشركة ”نون“، فضيل بن تركية تأكيده على أن 
الالتزام بتوفيـــر الخدمات التي تتمحور حول 
رضا العملاء والابتـــكارات التقنية المتطورة، 
سيشـــكلان معـــا الدعامـــة الأساســـية لنجاح 

المنصة.
وقـــال ”نصب جـــل تركيزنا علـــى العملاء 
ونســـعى جاهدين لكســـب اهتمامهم وثقتهم. 
وترتكـــز تجربـــة العمـــلاء لدينا علـــى أحدث 
وســـائل التكنولوجيـــا التـــي ســـتدعم جميع 

مراحـــل خدماتنـــا بـــدءا مـــن ابتـــكار المنتج 
ووصولا إلى عمليتي الشراء والتسليم“.

منظومة متكاملة لتجارة  وســـتوفر ”نون“ 
التجزئة من خـــلال تطبيقها المحمول والموقع 
الإلكترونـــي، كما يتمتع فريق عمل ”نون.كوم“ 
بخبـــرات اســـتثنائية وشـــغف عـــارم بتغيير 

طريقة إنجاز المهام.
ويمتلـــك فريـــق العمـــل الذي تم حشـــده 
خبرة كبيـــرة في مجال التجارة  لإدارة ”نون“ 
الإلكترونيـــة، اكتســـبها من العمـــل لدى رواد 
القطـــاع، مثل أمازون وآبـــل وباي بال وإيباي 
وغوغـــل وفليب كارت، وغيرها من الشـــركات 

الرائدة في هذا المضمار.
وقال بـــن تركيـــة ”نتطلع لنغدو الشـــريك 
المفضـــل لجميـــع التجـــار الكبـــار والصغار. 
وندعوهـــم اليـــوم للانضمـــام إلـــى منظومة 
عملنا، والتعاون معنا لتغيير مشـــهد التسوق 

الإلكتروني من أجل عملائنا في منطقة الشرق 
الأوسط“.

وتعطي هـــذا الانطلاقة الجديدة في مجال 
التجارة الإلكترونيـــة في منطقة الخليج دفعة 

قوية لتطويره في المستقبل.
وتتوقـــع شـــركة ”بـــي فورت“ نمو ســـوق 
التجارة الإلكترونية في الشـــرق الأوسط، من 
حوالي 39 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 

نحو 51 مليار دولار في العام القادم.

} القاهرة – كشـــفت شركة الشـــرقية للدخان 
في مصر عن خططها المســـتقبلية لتطوير هذه 
الصناعة، وفي مقدمتها تغيير أســـاليب إنتاج 
مادة المعســـل، الذي يعد من أهـــم المواد التي 

يستهلكها المصريون.
وقال محمـــد عثمان هارون، رئيس مجلس 
إدارة الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في 
مصر، إن ”الشركة ستستثمر 800 مليون جنيه 

(50 مليـــون دولار) في الســـنة المالية الجارية 
2017-2016 لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج“.

وأضـــاف هـــارون فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويترز، أن الشـــركة التي يعمـــل بها نحو 14 
ألـــف عامـــل وموظف ”ســـننتقل مـــن الجانب 
اليدوي إلى الآلي في إنتاج المعسل هذا العام“.
وأكد أن مبيعات شـــركة الشرقية للدخان، 
التـــي تنتـــج أيضا الســـجائر وتبـــغ الغليون 

والســـيجار من المعسل شـــهريا تبلغ قرابة 40 
مليون جنيه (4.43 مليون دولار).

والمعســـل هو نـــوع من التبغ الشـــائع في 
مصر وخاصة في الأقاليم وبين الطبقات الأقل 

دخلا ويشكل 3 بالمئة من مبيعات الشركة.
ولم تصل الشـــركة  إلى درجـــة الأزمة  في 
توفيـــر الـــدولار، حيث أشـــار هـــارون إلى أن 
الشـــركة تســـتورد 85 بالمئة مـــن احتياجاتها 
من خامات ودخان ومســـتلزمات التصنيع من 

الخارج، أي بنحو 300 مليون دولار سنويا.
ويبلـــغ مخزون الشـــركة مـــن التبغ الخام 
حوالـــي 65 ألف طن، وهو ما يكفي احتياجات 

الشركة لمدة 12 شهرا مقبلة.

وقـــال هارون ”لنا نحـــو 34.4 مليون دولار 
لدى فيليب موريس عن أربعة أشهر من يوليو 
وحتى نهاية أكتوبـــر وهناك مفاوضات معهم 

الآن للحصول عليها“.
وتقوم الشـــرقية للدخان بتصنيع وطباعة 
وتوزيع السجائر للشـــركات الأجنبية العاملة 
في مصر وتوزيعها لصالحها مقابل نسبة من 
المبيعات، وفي المقابل توفر الشركات الأجنبية 
الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في شركة 

الشرقية للدخان بمصر.
وكانت الشـــركة قد أعلنت، الشهر الماضي، 
عـــن أنها تواجـــه صعوبات كبيـــرة في توفير 
العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية، 
لكن الإقبال الكبير على منتوجاتها المختلفة لا 
يوحي بوجود أزمة لدرجة أن البعض قال إنه 

”لا أزمة معسل تهدد المزاج المصري“.
وعاشـــت مصـــر فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضيـــة حالة تدهور اقتصادي وســـط تفاقم 
عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج 
الشـــركات والمصانع وشح شـــديد في العملة 
الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين 

الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وحرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 
الجاري سعر صرف الجنيه، مما قد يساعد في 
جذب الاســـتثمارات الأجنبية ويزيد من حجم 

الصادرات.
وســـيمكن هذا الإجراء الكثير من الشركات 
من الحصول على الدولار من المصارف بأسعار 
الســـوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد 
بعد خفض العمليـــات الإنتاجية خلال الفترة 
الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء 

المواد الخام.
وقال هارون لرويترز إن ”الطاقة الإنتاجية 
القصـــوى للشـــرقية للدخـــان تبلـــغ 85 مليار 

سيجارة سنويا“.
وأضـــاف ”قمنا بإنتاج 80 مليار ســـيجارة 
العام الماضي منها 20 مليار سيجارة للشركات 

الأجنبيـــة. ونبيـــع ســـجائر يوميـــا بنحو 90 
مليون جنيه (قرابة 10 مليون دولار)“.

وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن الحصـــة 
السوقية للشرقية للدخان تبلغ قرابة 70 بالمئة 

مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية الأخرى.
وتدرس الشـــركة حاليـــا زراعة الدخان في 
توشكي بأســـوان أو في دول أفريقية لحساب 
الشـــركة. وهناك اجتماعات تتـــم بين عدد من 
الجهـــات في مصـــر لدراســـة زراعـــة الدخان 
محليا. وتأمل الشركة في أن يعرض الموضوع 

قريبا على مجلس النواب لدراسته.
ومنذ ثـــورة يناير 2011، انتشـــرت ظاهرة 
المعسل المغشوش، نتيجة لجوء بعض التجار 
إلى بيع المعســـل في الســـوق الســـوداء التي 
لا تفـــرض عليـــه أي ضرائب، في حين تشـــكل 
الضرائـــب نحو 75 بالمئة من ســـعر المعســـل 

المحلي.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان 
التابعـــة لغرفـــة الصناعـــات الغذائية باتحاد 
الصناعـــات، إن ”البنـــك المركـــزي المصري لم 
يطبق على صناعة المعسل قرار الحد الأقصى 
للإيداع النقدي بالدولار والبالغ 250 ألف جنيه 
(27.7 ألـــف دولار) شـــهريا لتغطيـــة عمليـــات 
استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج 

والخامات“.
وتكبدت شـــركة الشـــرقية للدخان خسائر 
متتاليـــة بلغت نحـــو 110 مليـــون جنيه (12.2 
مليون دولار) منذ 2012 وحتى 2014، ما دفعها 
إلى إصدار ثلاثة أوزان جديدة في الأســـواق، 
وبأســـعار بيـــع منخفضة للمســـتهلك لتفادي 

الخسائر مستقبلا.
ويقول خبراء إن خســـائر صناعة المعسل 
في مصر ترجع إلى اســـتمرار صناعته يدويا 
مـــن خلال عدد كبير من العمال، وهو ما يؤدي 
إلى ارتفاع تكلفته في مقابل سعر بيعه، وسط 
انتشـــار صناعة المعســـل الرديئـــة وعدم قدرة 

الشرقية للدخان على المنافسة.

إطلاق أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط باستثمار خليجي

لا أزمة {معسل} تهدد المزاج المصري

[ مليار دولار قيمة استثمارات منصة {نون} الإلكترونية  [ استهداف نمو المبيعات إلى 70 مليار دولار بحلول 2027

[ الشرقية للدخان ترصد 50 مليون دولار لتطوير صناعة المعسل  [ الشركة تستورد سنويا بقيمة 300 مليون دولار من احتياجاتها

نفس جديد لتطوير المبيعات

مزاج عال

كشــــــفت الإمارات عن أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشــــــرق الأوسط بالشراكة مع 
الســــــعودية، ضمن رؤية مســــــتقبلية لرفع حجم المبيعات، الأمر الذي يضع تجربة التسوق 

الإلكتروني في المنطقة على عتبة انقلاب جذري في عمليات التجارة عن بعد.

أظهرت شــــــركات مصرية، من بينها شركة الشــــــرقية للدخان، صلابة في مواجهة الأزمة 
التي تعيشــــــها البلاد بسبب شح الدولار الذي ألقى بظلاله على أغلب القطاعات الحيوية، 

وهو ما جعلها تواصل عمليات الإنتاج دون أدنى تأثر بالوضع الراهن.

منصة {نون} الإلكترونية 
ستقدم 20 مليون منتج 

مع توفير خدمة التوصيل 
السريع إلى المستهلك

مليون دولار حجم 
مبيعات شركة 

الشرقية لمادة المعسل 
في مصر يوميا

4.43

محمد العبار:
صندوق الاستثمارات 

العامة السعودي سيساهم 
بـ50 بالمئة من المنصة

محمد عثمان هارون:
ندرس زراعة الدخان في 
توشكي بأسوان أو في 

دول أفريقية لحسابنا

فضيل بن تركية:
نصب جل تركيزنا على 

العملاء ونسعى جاهدين 
لكسب اهتمامهم وثقتهم



السعي وراء الأدرينالين: كيف تطور الخوف ولماذا نستمتع به؟

ــــــل الحياة اليومية لا يكاد  في أدق تفاصي
الخوف يغادرنا للحظة واحدة، فمن القلق 
والتحسب لأسوأ الاحتمالات في الحياة، 
ــــــام بالأفعال  ــــــب القي إلى الرهــــــاب وتجن
الخطرة واختيار أكثر الخيارات أمنا. كل 
هذه تجليات لشــــــعور أساسي بتركيبتنا 

كبشر اسمه الخوف.

الخوف أشبه بالعدوى، 

فليس من الضروري أن 

تتعرض لمواقف مخيفة 

لتشعر به، بل يكفي أن 

ترى أناسا خائفين حتى 

ينتابك نفس الشعور

} بالنظـــر إلـــى ماضينـــا التطـــوري كنوع 
يصارع من أجل البقاء في بيئة قاسية كبيئة 
الســـفانا في أفريقيـــا قبل مئتـــي ألف عام، 
يمكننـــا أن نـــرى كم هو مفصلـــيّ وضروري 
ذلك الشـــعور غير المريح الذي يشغل أجهزة 
الاستشـــعار في أجسامنا ويحفّزها للأخطار 
المحُدقـــة بها. فلا يقتصر الشـــعور بالخوف 
علـــى البشـــر وحدهم بل تـــكاد ردود الأفعال 
المرتبطة به تتشـــابه عند الكثير من الكائنات 

الحية.
تُقســـم أبيكيل مارش، وهي أســـتاذة علم 
النفـــس في جامعة جورج تـــاون، في مُقابلة 
مصورة لها مع بزنس إنسايدر، ردود الفعل 
تجاه الشعور بالخوف إلى ثلاثة مستويات. 
المستوى الأول هو التجمد وعدم الحركة عند 
الشـــعور بالتهديد، وهي آلية تطوّرية كنوع 
مـــن الاختباء من الخطر المحُـــدق. ثم مرحلة 
الهروب عندما يشعر الدماغ بأن الخطر بات 

داهما ولا جدوى من محاولة الاختباء.
وأخيـــرا مرحلة الدخول في صراع دفاعا 
عن النفس، ويلجأ الدماغ لهذا الخيار عندما 
يشـــعر بأن الفرار من الخطر أمر مســـتحيل. 
غير أن للدماغ آلية مُعاكســـة تساعد الجسم 
على الهدوء والعودة لحالة الاســـترخاء عند 

زوال الخطر، بحسب مارش.
ويكاد تصرف البشـــر في هذه المراحل أن 
يكون نســـخة طبق الأصل مـــن تصرف أبناء 
عمومته في مملكة الحيوان مما يؤكد المكانة 

المهمة لهذه الآلية الدفاعية لدينا.

ما الذي يسبب الخوف

يتحكم الجســـيم اللوزي فـــي الدماغ في 
التصرفـــات المرتبطة بالشـــعور بالخوف من 
خـــلال إطلاق نواقـــل عصبية عند الشـــعور 
بالتهديـــد، مما يؤدي لإرســـال إيعـــاز للغدد 
الكظرية لتطلق الأدرينالين الذي يســـاعد في 
زيادة ســـرعة دقات القلب ورفـــع ضغط الدم 
وتقليص الأوعية الدمويـــة بمحاولة لتهيئة 
الجســـم للقيام برد الفعل الضروري لتفادي 

الخطر المحُدق.
وفي الوقت الذي يأتي الشـــعور بالخوف 
كردّ فعل على ظروف يعتبرها الدماغ البشري 
تهديدا لســـلامتنا، تشير بعض الأبحاث إلى 
أن الشـــعور بالخـــوف قد ينتج عـــن مصادر 

أخرى كاستشعار مخاوف الآخرين.
 وقد كشـــفت دراسة باستخدام التصوير 
بالرنـــين المغناطيســـي، عـــن أن البعض من 
المتطوعين ظهرت عليهم إشـــارات الشـــعور 
بالخوف عندما عُرضت عليهم صورة لملامح 

شخص خائف.
وقـــد قام الفريق العلمي بإشـــراف جوي 
هيرســـتش، وهي أســـتاذة في علـــم النفس 
والأعصـــاب في جامعـــة كولومبيا في مدينة 
أنشـــطة  بتصويـــر  الأميركيـــة،  نيويـــورك 
الدماغ للمتطوعين باســـتخدام جهاز الرنين 
المغناطيســـي أثناء عرض صور لأشـــخاص 
تشير ملامحهم إلى أنهم يشعرون بالخوف. 
وقـــد ســـجل الفريـــق تدفقا للدم فـــي منطقة 

الجســـيم اللوزي في أدمغة المتطوعين وهي 
المنطقة التي أشـــرنا ســـابقا إلى أنها مكان 
استشـــعار الخوف فـــي أدمغتنـــا، وهذا ما 

يجعل الخوف أشبه بالعدوى.

هل الخوف متعة

لا يبـــدو أن أدمغتنـــا تتعامل بأســـلوب 
السبب والنتيجة مع الشعور بالخوف، حيث 
أنهـــا تتأثر بالشـــعور والإدراك الجمعي في 

هذا المجال.
فـــي المقابـــل، تتجلى الغرابـــة في مجال 
آخر هو الاستمتاع بالخوف، فالمتُابع لموسم 
الاحتفـــال بالخوف ”الهالوين“ لا يكاد يلحظ 
التناقـــض الناتج عن الاحتفـــال، والحال أن 
الشـــعور الذي من المفُتـــرض أن ينتابه غير 

مُريح ومؤذ.
ليس هذا فقط بل إن شـــبابيك 

تذاكر أفلام الرعب تشـــهد إقبالا 
منقطـــع النظير مع أن الحديث 
مـــن هـــذه الأفـــلام يحتـــوي 
على مشـــاهد مقـــززة من دم 

وتناثر بقايا أشلاء بشرية 
وغيرها.

هنـــا نتســـاءل عـــن 
سبب إقدام الناس على 
السلوكيات  هذه  مثل 

غير المنطقية؟
دين  تنـــاول  وقد 

الأعصـــاب  طبيـــب  بورنيـــت 
والمحُاضـــر في جامعة كاردف، في مقال 

لـــه في الغارديـــان، هذا الســـؤال وحاول أن 
يُقدم بعض التفســـيرات التي تتماشـــى مع 
علم الأعصاب والطبيعة التطورية لنا كبشر.
وأشـــار بورنيـــت إلـــى أن واحـــدا مـــن 
التفســـيرات المحُتملة لهذه الظاهرة هو أنها 
قد تكون مُتنفســـا لبعض الدوافع العدوانية 

المكبوتة.
وأوضـــح بورنيت أن هنـــاك البعض من 
الرغبـــات الإجرامية التـــي تكمن في لاوعينا 
تظهـــر في بعض الأحيان مـــن خلال التفكير 
بسيناريوهات خيالية مثل سقوط شخص ما 

من علوّ شاهق أو تخيل حادث سير مأساوي 
وغيرهمـــا مـــن الســـيناريوهات. وكون هذه 
الدوافع بشـــعة وإجرامية فإنها تدفع وعينا 
إلـــى كبتها لذلك لا يـــكاد يُصدق المـــرء بأنه 

يمتلك مثل هذه الدوافع.
ويعتقـــد بورنيـــت أن مشـــاهدة الأفـــلام 
والعيش في تجارب رعب مُصطنعة يعتبران 
نوعين من الاستشـــفاء الســـلوكي، وذلك من 
خـــلال تحقيـــق البعض مـــن هـــذه الرغبات 
الدفينة في اللاوعي بصـــورة آمنة ومقبولة 

اجتماعيا.
وقدم بورنيـــت في مقالته تفســـيرا آخر 
يتمثل في فكرة المكافأة على الفعل الحَســـن، 
حيث يعتمد دماغنا على شـــيء شبيه بفكرة 
العقـــاب والثواب في محاولـــة لدفعنا للقيام 

بالأمور اللازمة لبقائنا وسلامتنا.
وعلى ســـبيل المثال، يفـــرز الدماغ نواقل 
عصبية تســـاعدك على الشـــعور بالسعادة 
عالـــي  طعامـــا  تتنـــاول  عندمـــا 
عندمـــا  أو  الســـعرات 
بشـــخص  تلتقـــي 
بالودّ.  تجاهه  تشعر 
والســـبب بالفعل كما 
من  محاولة  هو  أسلفنا 
الدمـــاغ لدفعـــك لمعاودة 
فعـــل هـــذه الأمـــور التي 
للبقاء،  ضروريـــة  يعتبرها 
ولأن دماغنـــا هو فـــي نهاية 
الأمر نتـــاج من عمليـــة تطور 
غيـــر واعية فهو يمكـــن أن يقع 
فـــي الخطـــأ بســـهولة فيكافئنا 
بهرمونات السعادة على سلوكيات 
تضـــرّ بنا في بعض الأحيان أو غير 

مقبولة اجتماعيا أحيانا أخرى.
وعند التعرض لمشـــهد مخيـــف في فيلم 
مرعب فـــإن الدماغ يعتبر الجســـم في حالة 
خطـــر حقيقـــي لذلـــك يقـــوم بتحفيـــز إفراز 
الأدرينالـــين فـــي الجســـم كما بينّا ســـابقا. 
ويشـــعر المرء بأنه يعيش حالـــة حقيقية من 

الخطر.
وبمجرد أن ينتهي المشـــهد المرعب يزول 
تحفيـــز الخـــوف ويشـــعر المـــرء بالارتخاء، 

وبغـــض النظر عن ردة الفعل الحقيقية التي 
يقوم بها الشـــخص لتجنب الخطر الوهمي 
فـــإن الدماغ يعتبر هذا الأمر خطأً وســـلوكا 

يساعد على تجنب الأخطار، وعلى أساسه 
يعطي الجســـم جرعة من هرمونات 

الســـعادة كمكافـــأة وهـــذا يولّـــد 
المتُعـــة في العيش فـــي تجارب 

الرعب تلك.
الخوف وغيره من 

السلوكيات التي 
تنطوي على نوع 

من اللامنطقية، 
تخبرنا الكثير 

عن عمليات 
التطور 

بالانتخاب 
الطبيعي، 
التي قادت 

لوجودنا 
كبشر 
وكيف 

أنها 
عملية 

غير 
موجهة 

وغير 
مثالية. وفي 
نفس الوقت 

زوّدتنا هذه العملية 
بكل المستلزمات 

الضرورية 
للبقاء. فحتى 

لحظات السعادة 
والاسترخاء 

التي نختبرها 
في نهاية أفلام 

الرعب أو 
التجارب المخيفة 

وراءها قصة 
تمتد للملايين 

من السنين كما 
يخبرنا العلم.

Tech حياة

حسن مازن
كاتب من العراق
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[ الدماغ البشري ليس منطقيا في جميع المواقف ويسهل خداعه  

أفلام رعب قاتلة

{أدمغتنا تستمتع بالشعور بالخوف، طالما أننا نتمتع بالقدرة على إيقافه في أي وقت نريد.. فمشاهدة الأفلام والعيش 

في تجارب رعب مصطنعة يعتبران نوعين من الاستشفاء السلوكي}.

دين بورنيت
طبيب أعصاب ومحاضر في جامعة كاردف

} يقال أن الخوف هو العدو الأعظم 
للإنسان مع أننا في حياتنا نحتاج 

دائما لأن نخاف كثيرا، سواء كان ذلك 
بمحض إرادتنا أو بدافع الغريزة إذ 

أننا، وعلى عكس الشائع، نحقق مع كل 
لحظة خوف فوائد عديدة.

من دون شك، حققت العلوم 
الإنسانية إنجازات هامة في تفسير 

سلوكيات الإنسان، ليس أقلها ما 
وصلت إليه المدرسة السلوكية مع 
جون واطسون في تفسيره لحركة 

أعضاء الجسم مباشرة، أو ملاحظات 
عالم النفس إيفان بافلوف عبر ثنائية 

المنبّه والاستجابة. لكن قطعا لا 
يمكن حصر الإنسان فيما برز فقط من 
نتائج علمية سواء مع كلب بافلوف أو 

تحليلات واطسون.
هناك حديث علمي، اليوم، عن أن 

الخوف ليس تفاعلا ميكانيكيا فقط بل 
هو نتاج خبرات حياتية يمكن تحويل 

دفتها حيث نريد ويمكن استثماره 
للإبداع والتحكم في مسارات حياتنا.

فعلى عكس كلب بافلوف، فإن 
التجربة الإنسانية لا تقتصر على 

الخبرات الحسية فقط وإنما تشمل 
المشاعر والأفكار، أيضا، مما يجعل 

ردود فعل الإنسان نسبية أكثر 
ومرتبطة بمتغيرات جديدة في كل مرة. 

فالخوف من النار يستوجب الابتعاد، 
لكن في حال أشعلنا شعلة صغيرة في 
المطبخ أو في المدفأة، نحن متيقنون، 

في تلك اللحظة، أنها لا تشكل خطرا 
علينا، طالما نسيطر على مصدرها.

تتعزز هذه الفكرة بما يذهب 
إليه متخصصون من تعريف أكثر 
انفتاحا وإيجابية للخوف لما له 

من ”دور إيجابي في 
حياة الإنسان، بما أن 

وظيفته الأساسية هي 
حمايته من الأخطار 
التي تتهدده. وهو 

بالتالي يدفعه نحو 
تجنب ما يسبب 

له الأذى الجسدي 
والمعنوي“.

وكشفت البحوث 
عن أن جزءا من الخوف 
هو موروث، بدليل، مثلا، 

أننا نعمل لأننا نخاف 
الجوع وأننا نجتهد لأننا 

نخاف عواقب الفشل ونحتاط 
لأننا نخشى المخاطر. كل ذلك قد لا 
يعدّ كافيا لتعريف الخوف وتحديد 

دوره في حياتنا.
أعمق من ذلك، نحن نحتاج إلى 

الخوف باعتباره شعورا طبيعيا 
في كل خطواتنا لنفكر بالطريقة 

الأمثل، بل إن وجودنا الحضاري 
والثقافي قائم في جوهره على 

عامل الخوف.
ويؤكد الأخصائيون النفسيون 

على أن الخوف، في حد ذاته 
شعور طبيعي وليس مرضا، غير 

أنه يمكن أن يتحول إلى مرض 
يعيق الإنسان عن ممارسة حياته 

بالشكل الطبيعي ويسبب له 
الحزن والأسى ويجعله غير قادر 

على ممارسة أدواره فيها. 
في هذه الحالة، يتحول 

الحليف إلى عدوّ ويصبح 
من الضروري البحث 

عن علاج ناجع.

الخوف حليف

سمية القيزاني
صحافية من تونس
زاانن الالقق ةة
و ي

} The Conjuring 2: تاميل نادو (65 ســـنة) 
رجل هندي توفي أثناء مشـــاهدة الفيلم في 

الهند بعارض يشبه السكتة القلبية.

} أفاتـــار: رجـــل أربعيني فـــي تايوان 
اختنـــق ومات بســـبب حماســـته أثناء 

مشاهدة الفيلم.

} آلام المسيح: فيلم تسبب في موت: سيدة 
بذبحة قلبية في كنساس. وكاهن برازيلي 

أيضا في البرازيل.

} Raju Gari Gadhi: رجـــل هنـــدي (55 
عامـــا) توفـــي أثنـــاء مشـــاهدة الفيلم 

بسكتة قلبية، في الهند.

} The Twilight Saga: Eclipse: داميان 
أنطونـــي ســـميث، شـــاب مـــات أثناء 

مشاهدته للفيلم في نيوزيلندا.

خوف يشتت الانتباه



} لنــدن – بغياب الشّـــيخ محمد ســـرور زين 
العابدين بن نايف تكون جماعة الســـرورية، 
التي دشـــنها في المملكة العربية السعودية، 
بعـــد 1965، التـــي مازالـــت ناشـــطة بفكرها 
الإخواني- السلفي، قد فقدت مؤسسها، وهو 
بالنســـبة إليها بمثابة حســـن البنا بالنسبة 
إلى الإخوان المســـلمين. كان محمد ســـرور، 
الـــذي توفي الجمعـــة 11 نوفمبـــر 2016، عن 
عمر ناهـــز الثامنة والســـبعين، من الإخوان 
الســـوريين، الذيـــن هاجـــروا إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، أيـــام نكبـــات الإخوان 
المتتالية، في ســـوريا ومصر، وحل مُدرســـا 
بمدينة بريـــدة من إمارة القصيم، حيث هناك 

قوة السلفية التاريخية.
تعيـــن في بيردة مدرســـا للحســـاب، لكن 
إخوانيتـــه كانت طافحة، وخـــلال تلك الفترة 
تحلـــق حولـــه طـــلاب، مـــن الشـــباب آنذاك، 
ثم بـــرزوا بعد ذلك كناشـــطين فـــي الجماعة 
التي عُرفت باســـم مؤسســـها محمد ســـرور 
(الســـرورية)، وهـــي جماعة يمكـــن اعتبارها 
والفكـــر  التقليديـــة  الســـلفية  مـــن  خلطـــة 
الإخواني، وقد أخذت أفكار سيد قطب لينتج 

منها الجهاديات المعروفة.
كان فـــي ذهن محمد ســـرور أن المجتمع 
السعودي قد رفض أفكار الإخوان المسلمين، 
الذين لـــم يحترمـــوا الضيافة والمســـاعدة، 
فراحوا يحاولون تأسيس فروع لهم، والبداية 
كانـــت قد صُدت مـــن قبل الملـــك عبدالعزيز، 
عندمـــا طلب منه حســـن البنا تأســـيس فرع 
لإخـــوان، فأجابـــه، حســـب المشـــهور في ما 
كُتب وقيـــل عن تلـــك الفترة ”كلنـــا إخوان“، 
أو قـــال لـــه عندما قدم أســـماء الذين يتولون 
الفـــرع الإخواني في الحجاز ”نســـيت واحد، 
وهو أنا“. لكن بعـــد ضربة جمال عبدالناصر 
للإخوان المســـلمين، إثر محاولة اغتياله في 
المنشـــية توافدوا على الســـعودية، واحتلوا 
مراكـــز التعليـــم، وبـــدأوا بترتيـــب المناهج 

التعليمية، والنشاطات التدريسية.

غير أن محمد ســـرور الإخواني السوري 
قد كشـــف ذلك التباعد بين الســـلفية والفكر 
الإخوانـــي، فمال إلى الجمـــع بينهما، وكانت 
البدايـــة بتقديم كتـــاب زاد المعـــاد لابن قيم 
الجوزيـــة، ذلـــك الكتاب الـــذي أُعجب به أحد 
تلاميذ سرور في بريدة، وهو سلمان العودة، 
الذي ارتبط هـــو وطلبة آخرون بالإخوان عن 

طريقة (خلطة) السرورية.
فقـــد اســـتطاع ”بنباهـــة مســـتغربة منه 
قـــراءة خارطـــة المجتمع وحاجاتـــه، فحاول 
الجمـــع بين العقيـــدة المحلية (الســـعودية) 
كأولويـــة، وبيـــن آليـــات الإخـــوان الحركية 
في تجميع الشـــباب والتأثيـــر في المجتمع، 
إضافـــة إلـــى الاهتمام السياســـي، والتعامل 
الواقعي مع المســـتجدات، وبهذا نشأ التيار 
الـــذي أُطلـــق عليه بعـــض المراقبيـــن اليوم 
تسمية الســـرورية… فقد اتضح له أن اهتمام 
الإخوان السياســـي ينقصه توجه سلفي في 
المعتقـــد، وأن التوجه الســـلفي بحاجة إلى 
جرعـــة سياســـية تنظيمية، تمنحـــه حضورا 
(من بحث  مؤثرا فـــي المشـــهد السياســـي“ 
الكاتب الســـعودي عبدالله بـــن بجاد، كتاب 
المســـبار العـــدد 1 المؤرخ فـــي يناير 2007)، 
وبالفعل نجح في ما نوى عليه من تشكيل تلك 
الجماعة، والتي لا ترتضي بالتأكيد تســـميته 

بالسرورية على أنه صحوة إسلامية.
استغل محمد ســـرور وجوده تحت ستار 
التدريس وأنشـــأ تلـــك الجماعة، كانشـــقاق 
إخوانـــي، مـــن دون القطيعـــة مـــع الإخوان، 
وكانـــت له ارتباطات مـــع مختلف الجماعات 
الإســـلامية، التي تطلعت كلها، عبر ما سُمي 
بالصحـــوة الدينية، إلى تغييـــر الأنظمة، لذا 
كانت في مواجهة السرورية داخل السعودية 
جماعـــة عُرفت بالجامية نســـبة إلى الشـــيخ 
محمد أمان الجامي، وهذه عكس الســـرورية 
والإخوان المســـلمين تماما، فهي ترى طاعة 
ولي الأمر مهما كانـــت الظروف، وترفض أي 

عمل ديني سياسي.
ترك محمد ســـرور السعودية إلى الكويت، 
وظل ينشـــر كتاباته في مجلات إسلامية كانت 
محسوبة على الإخوان المسلمين، ومن خارج 
الســـعودية أخذ يتهجم على الدولة ورموزها، 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص بعـــد انتقالـــه إلى 
لندن، ثم إلى برمنغهام ليؤســـس هناك مركزاً 
إسلامياً، يجعله خلية دولية لجماعته وأفكاره.

وقـــد ورد فـــي بحـــث يوســـف الدينـــي 
”مؤسس الســـرورية“، ضمن الكتاب 1 (يناير 
الصادر عن مركز المسبار  2007) ”السرورية“ 
للدراســـات والبحـــوث في دبـــي، أن ”محمد 
ســـرور كان في بداياته الحركية من المقربين 
إلـــى الجنـــاح ”الإخوانـــي“، التابـــع لعصام 
العطار والمعروف بجناح ”إخوان دمشـــق“، 
ثـــم انتقل إلى مـــروان حديـــد صاحب منهج 
اســـتخدام العنف، أي ”المنهـــج الانقلابي“، 
الذي أسســـه أبو الأعلى المودودي في الفكر 
الإســـلامي المعاصر، وتابعه عليه سيد قطب 

في ”معالم على الطريق“.
وأن ســـيد قطب كان ”ملهماً لمحمد سرور 
زين العابدين، في مـــا يتعلق بتكييف الواقع 
المعاصـــر للأنظمة والحكومـــات، مع الرؤية 
السلفية من بوابة ”التصور القرآني“ الجديد، 
الـــذي تميز به ســـيد قطب، حيث أعاد شـــكل 
وملامح العديد من المفاهيم القرآنية لتتلاءم 

مع الرؤية السياسية المتشددة“.

ظلت لمحمد ســــرور والسرورية كجامعة، 
صــــلات بجماعــــات الإســــلام السياســــي من 
الجماعــــات العنفيــــة إلــــى السياســــية، التي 
يصفهــــا البعــــض تجنيــــا بالمعتدلــــة، وفي 
مقدمتها الإخوان المســــلمين. لقد أنتج محمد 
ســــرور بتأسيســــه للســــرورية دعاة وخطباء 
العنف والتكفير، ومدّ الاتحاد العالمي لعلماء 
المســــلمين (البعــــض يُشــــير إليــــه علــــى أنه 
مؤسســــة التنظيم الإخواني الدولي)، بزعامة 
يوسف القرضاوي، بشخصيات مازالت تلعب 
دوراً في هذا الاتحاد، وتتبنى فكره الإخواني 

وتحركه السياسي.
أخيرا برحيل محمد ســــرور زين العابدين 
فقــــد التكفيريــــون الإســــلاميون أحــــد أبــــرز 
رموزهــــم؛ وتأتــــي أهميتــــه من دمجــــه للفكر 
الســــلفي مــــع الإخواني الحركــــي،  فالرجل لا 
يتأخر عن تكفير الأنظمة السياســــية، ولا عن 
التنظير للعنف ضدهــــا، وحتى أواخر حياته 
كان ينشــــط عبــــر اليوتيــــوب والفضائيــــات 

الإســــلامية، من دون أن يراجــــع الحطام الذي 
تركه هو وجماعات الإسلام السياسي الأخرى، 
في ترقــــب دولتهم لتحل محل الــــدول الكافرة 
لتســــتبدل المجتمعات الجاهلــــة بمجتمعات 

مؤمنة، حسب منطق سرور وسيّد قطب معا.
يذكر أنه تمّ تشــــييع جثمان محمد ســــرور 
زين العابدين، الســــبت الماضي في العاصمة 
القطريــــة الدوحــــة، بحضور لفيــــف من كبار 
الشــــخصيات الإســــلامية، وقد نعــــاه الاتحاد 
العالمي لعلماء المســــلمين ببيان وصفه فيه 

بـ“الشيخ الداعية المربي“.

} برلين – الســـجن مصيـــر المقبوض عليهم 
مـــن المتورطين في عمليـــات إرهابية أو حتى 
غيرها من الجرائم الجنائية، لكنه قد يمثّل وفي 
الآن نفســـه، مفرخة للتطرف وصناعة الإرهاب 
بســـبب عدوى التأثيرات التي تطال السجين 
بواســـطة ”نـــزلاء خطيرين“ يقبعـــون معه في 
الســـجن نفســـه، دون أن ننســـى الاســـتعداد 
النفســـي للانزلاق نحو التطرف، وذلك بسبب 
الإحســـاس بالذنـــب أو معاناة الســـجين من 
التفرقة العنصرية ومـــا يتعلق بذلك من ردّات 
فعـــل قد تـــؤدّي إلـــى التطرف، لذلـــك حرصت 
الحكومـــة الألمانيـــة علـــى وجـــود مرشـــدين 
روحيين متخصصين من المســـلمين، يعملون 
على رعاية سجناء ينتمون إلى نفس ديانتهم، 
بقصد حمايتهم مـــن التطرف، والفهم العنيف 

والخاطئ للتدين.
ونوعيـــة  العمـــل،  هـــذا  طبيعـــة  وعـــن 
المساجين، يقول المرشـــد الروحي مصطفى 
جيمشـــت، إنّ هناك طيفا واسعا وتنوعا كبيرا 
في هذا الخصوص؛ فكل قصة لا تشبه الأخرى، 
فمن بين الســـجناء مدمنـــو مخدرات أو طلاب 
رغبـــوا في الاقتراب من الإســـلام بشـــكل أكبر 
ولكنهم وقعوا فـــي أياد إجرامية متطرفة، كما 

أنّ البعض الآخر كانت لديه مشكلات عائلية.
الســـجناء،  منهـــا  قـــدم  التـــي  البيئـــات 
والأســـباب التي أوصلتهم إلى هـــذا المصير 
كثيرة ومتنوعة؛ فمن الســـجناء، وبحســـب ما 
تحدث به جيمشـــت المتخصص في الشـــؤون 
الدينيـــة الإســـلامية والمرشـــد الروحـــي في 
العديد من ســـجون ولاية هســـن الألمانية، من 
فقـــد عائلته وبدأ بالبحث عـــن علاقات أخرى، 

وقاده هذا الأمر إلى السكن مع متطرفين.
وتحدث جيمشـــت، عمّن تعـــرّض للتمييز 
من الســـجناء، وانتهى به المطـــاف في رحلة 

بحثـــه عن التـــوازن النفســـي بالســـقوط في 
براثن المتطرفين. وهناك ســـجين آخر دفع به 

أصدقاؤه إلى الضلال وقادوه نحو التطرف.
يمكننـــا القول، بشـــكل عام، إنـــه عندما لا 
يجـــد الباحث عن معنى الحياة أجوبة معتدلة 
ومســـؤولة لتســـاؤلاته، فقد يقع بســـهولة في 

براثن التطرف.
التقارير الألمانية الصادرة من الســـجون 
تفيـــد بـــأنّ هنـــاك تباينـــا كبيرا فـــي جرائم 
المساجين المسلمين؛ فالبعض ارتكب جرائم 
مرتبطـــة بالمخـــدرات، في حيـــن أراد آخرون 
أو التحقوا  الانضمام إلى ”الدولة الإسلامية“ 
بها فعلا، وبعضهم عـــاد من مناطق النزاعات 

والحروب في منطقة الشرق الأوسط
أرادوا  الذيـــن  الســـجناء،  وبخصـــوص 
الانضمـــام أو انضمـــوا فعـــلا إلـــى الدولـــة 

الإسلامية، يقول أحد المرشدين الروحيين إنه 
يناقش معهم الكثير من المسائل، مثل السؤال 
عن معنـــى توجههـــم لأعمال العنـــف، عوض 
الممارســـة الدينية المسالمة، وكيفية التعامل 
ومـــا يجـــب أن يردّ عليـــه المرء عنـــد تعرضه 
لمشـــاعر الظلـــم، حيـــث لا يتعيّن الـــردّ على 
الظلـــم بالظلم، ”وقد تقود مثل هذه المســـائل 
إلى نقاشـــات دينية عميقة“ كما قال المرشـــد 

الروحي مصطفى جيمشت.
ويضيف بأنه قد يتوجـــب عليه أحيانا أن 
يقوم ببحث مرجعي ليتمكن من تقديم إجابات 
مناســـبة عندمـــا تتمّ إثـــارة نقاشـــات أخرى 
حول معانـــي البعض من الآيـــات القرآنية أو 
الشـــروحات الفقهية، فيكـــون اللقاء أقرب إلى 

درس ديني.
التربويـــون  المتخصصـــون  يؤكـــد 
والنفســـانيون، أنّ عمـــل المرشـــد الروحـــي 
في الســـجن يتطلـــب درجة كبيرة مـــن الحذر، 
وينبغـــي مـــن حيـــث المبـــدأ الوصـــول إلى 
الأشخاص المناســـبين، فإذا دخل أحدهم في 
مواجهة مباشرة وقال للسجناء إن ما يقولونه 

يعبر عن تطرف، فلن يعود ذلك بفائدة كبيرة.

وفي هذا الصدد يقول المرشـــد جيمشيت 
”الحوار ينشـــأ عندما أقبل فـــي البداية وجهة 
نظر محاوري ثم أسأله كيف توصّل إلى وجهة 
نظـــره تلك، وفـــي النهاية أواجهـــه بحججي. 
غيـــر أن هـــذا لا يعني أني اســـتطعت إقناعه، 
لأن الوصول إلى تلك المرحلة يتطلب نقاشات 

كثيرة ولفترة زمنية طويلة“.
ويؤكد المرشـــد الروحي للسجن الألماني 
أنّ قســـما مـــن الســـجناء يقتنـــع بتفســـيره 
وشـــروحاته للقرآن بعد توخي طريقة الحوار 
الهادئ والمقنـــع، ومخاطبة الجانبين العقلي 
والوجداني فيه، فـ“عندما أكون صادقا وأظهر 
للطرف الآخـــر تقواي وآخذه على محمل الجدّ 
وأشـــاركه في ما يعتريه مـــن قلق، عندها فقط 
يأخذنـــي محـــاوري بدوره على محمـــل الجدّ، 

ومن ثمّ ننطلق في النقاش“. 
ويتابـــع ”ثم يأخذنا النقـــاش بعد ذلك إلى 
التركيز علـــى الحديث عن الأمـــر الذي يجعل 
الإيمان حقيقة يعيشـــها جميع البشر، وليس 

ما يعيشه فرد واحد فقط، مثلي أو مثله“.
الروحيون  والمرشـــدون  الخبـــراء  ويركز 
على فكـــرة مفادهـــا أن يقتنع الســـجين بأنه 
يمكن الوصـــول إلى قلوب الآخرين بوســـائل 
ســـلمية، وليس عن طريق العنف، وأنه ينبغي 
علـــى المرء أن يأمل في أن يلتقط الآخرون تلك 

الأفكار ويتقبلوها.
ويطالـــب العـــدد المحدود من المرشـــدين 
المســـلمين في ألمانيا بتوظيف عدد أكبر من 
المتخصصين في هذا الإطار، كما ينبهون إلى 
ضـــرورة التمييز من حيث التخصص حول ما 
إذا كان بعضهـــم مرشـــدين روحيين، أم مجرّد 

عاملين في قطاع الرعاية.
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محمد سرور.. شق الإخوان بتنظيم السرورية

مرشدون روحيون مسلمون في السجون الألمانية

ــــــن العابدين ذكرت المتابعين بالتيار الســــــروري، الذي يتخذ موقعا  وفاة محمد ســــــرور زي
وسطا بين الإخوان المسلمين والسلفية، ويعدّه البعض بأنه يأخذ من كل تيار بطرف. لكن 
تراجع المدرســــــة السرورية في الســــــنوات الأخيرة، لا ينفي القول بكونها زودت التطرف 

الديني السائد اليوم بأدوات كثيرة فكرية وبشرية.

تجربة نوعية وذات جدوى كبيرة، هي تلك التي أوجدتها السلطات الألمانية داخل السجون، 
وهي ”المرشــــــدون الروحيون“ الذين يتولّون السجناء المسلمين بالرعاية والنصح والتوجيه 
نحــــــو القيم الأخلاقية، حماية لهم وللمجتمع من خطر الوقوع في التطرف، بســــــبب ردات 

فعل مغلوطة إزاء ظواهر التفرقة وغيرها.

السرورية أنتجت دعاة  العنف والتكفير

[ السرورية: عباءة محمد بن عبدالوهاب وبنطال سيد قطب  [ التيار مثل انشقاقا إخوانيا دون القطيعة مع الإخوان

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أفادت تقارير صحافية أن السلطات 
الألمانية ألقت القبض على خمسة 

أشخاص، أحدهم من أصول عراقية، 
وذلك بشبهة الانتماء إلى داعش.

◄ أعلن النائب العام الفيدرالي 
البلجيكي فريديريك فان لوف لوكالة 

فرانس برس، أن الخلية الجهادية التي 
نفذت اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في 

باريس و22 مارس 2016 في بروكسل، 
تلقت أوامرها من قيادة تنظيم داعش.

◄ كشفت التحقيقات مع معتقل 
سوري بشبهة انتمائه إلى داعش، أنه 

كان يستطلع مواقع حيوية سياسية 
وسياحية ألمانية في برلين، بغرض 
تنفيذ هجمات إرهابية على ما يبدو.

◄ أعلن مسؤول في الشرطة المقدونية 
عن إحباط مخطط اعتداءات في البلاد 

وتوقيف رجلين على علاقة بتنظيم 
داعش، ولم يحدد مدير الأمن العام 

ميتكو كافكوف طبيعة هذا المخطط.

◄ استأنفت قوات مكافحة الإرهاب 
العراقية هجومها على الجبهة الشرقية 

لمدينة الموصل، آخر أكبر معاقل 
تنظيم داعش في العراق، فيما تواصل 

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من 
الولايات المتحدة، تقدمها باتجاه الرقة 

معقل الجهاديين في سوريا.

◄ أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية استخدام 

النظام السوري وتنظيم الدولة 
الإسلامية على حدّ سواء للأسلحة 

المحظورة.

باختصار

السلطات الألمانية تتنبه إلى المشكلات التي يتعرض لها المسلمون داخل أراضيها وسجونها

{اتضح لمحمد ســـرور أن اهتمام الإخوان السياسي ينقصه توجه سلفي في المعتقد، وأن إسلام سياسي
التوجه السلفي بحاجة إلى جرعة تنظيمية تمنحه حضورا في المشهد السياسي}.

عبدالله بن بجاد العتيبي
باحث سعودي في الحركات والتيارات الإسلامية

{ألمانيـــا تصنـــف حزب العمـــال الكردســـتاني وغيره مـــن الأحـــزاب المتطرفة علـــى أنها 
تنظيمات إرهابية، وتلاحقها جنائيا، لذلك لا أستطيع أن أتفهم التصريحات التركية}.
فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

بتأسيســـه للســـرورية أنتـــج محمد 
ســـرور دعاة العنف والتكفير، ومد 
اتحاد علماء المسلمين، بشخصيات 

تتبنى فكره الإخواني

◄

أهمية ســـرور تنبع من دمجه للفكر 
الحركـــي،  الإخوانـــي  مـــع  الســـلفي 
فالرجل لا يتأخر عن تكفير الأنظمة 
السياسية، ولا عن التنظير للعنف

◄

المتخصصـــون التربويون، يؤكدون  
أن عمل المرشد الروحي في السجن 
إلـــى  والوصـــول  الحـــذر  يتطلـــب 

الأشخاص المناسبين

◄

ّ َ



} أبوظبــي  - تضـــم المجموعـــة القصصية 
”نهايات مؤجلة“ للكاتبة والإعلامية الإماراتية 
هويـــدا محمـــد الظنحاني، الكثيـــر من الوعي 
بالماضـــي والحاضر، وما تتطلبه هذه الحياة 

من أجل الاستمرار.
كما يجـــد القارئ القصص الطويلة والقصص 
القصيرة، حيـــث حاولت الظنحاني أن توصل 
مـــن خلالها فكرة أنّ العالم لا يمكن أن ينفصل 
عـــن بعضه البعض، فكلنا بشـــر نفرح ونتألم، 
كلنـــا لدينا ما نقوله ولا نســـتطيع أن نوصله 

إلى الآخر.
وتتطـــرق المجموعة، الصـــادرة عن وزارة 
الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة الإماراتيـــة، إلـــى 
الكثير من العناويـــن التي تهم الجميع والتي 
لا تحكي قصصا لأشـــخاص من نسج الواقع، 
لكنها مـــن صميم واقع الحيـــاة اليومية التي 

صادف وعاشها يوما ما أشخاص من مختلف 
الثقافات والجنسيات.

وصدرت ”نهايـــات مؤجلة“، بعد 
والتي  الأولـــى  مجموعتها  إصـــدار 
أســـفل  ”رصيـــف  بعنـــوان  كانـــت 
القلب“ في العام 2015، ومجموعتها 
القصصية الثانية بعنوان ”شـــغب 
في العـــام 2016. والكتاب  موارب“ 
يحكي قصصـــا ذات بنى واقعية 
التجريب  عـــن  بعيـــدة  منفتحـــة 
والتغريب، سواء في الأشكال أو 

المضامين أو الأسلوب.
الكتـــاب،  محتـــوى  وعـــن 
الواقع في 85 صفحة من القطع 

المتوسط، تقول الظنحاني ”في هذا الكتاب 
وجدتنـــي أقف عاجـــزة أمام ما يريـــده القلم، 

فكتبـــت كل مـــا يمكـــن أن يهمنا، ومـــا نعاني 
منه أو قـــد نتعرض له في حياتنا اليومية من 
مشاكل وهموم، من فرح وحزن، من حب 

وانتقام“.
وتضيـــف المؤلفـــة ”نهايات 
مؤجلة أضعها بيـــن أيدي القراء 
وكلي أمـــل بأن يجـــدوا ما يثري 
الفكـــر الثقافي، ويلامـــس الواقع 
بخيـــال أنثـــى عبـــرت بالكثير من 
التناقضـــات التي تعتري الروح في 
لحظـــة. أتمنى أن تجـــدوا في هذه 
المجموعـــة ما يرضيكـــم، ويتحدث 
ولو القليل عـــن بعض الأحداث التي 
مـــرت بكـــم أو بأحد مـــن معارفكم أو 
أصدقائكـــم، فهنـــا الكثير مـــن الحب 
والكره، وكما يقال لا يمكن أن نعيش في حالة 

واحدة، فكما الفصول تتغير وتتبدل كذا نحن 
البشر، تعترينا الكثير من المشاعر“.

ويذكـــر أن هويـــدا الظنحانـــي صحافيـــة 
إماراتيـــة وتعمل كمحررة صحافية ومنســـقة 
إعلامية في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية في أبوظبي. بدأت بعملها 
في مجـــال الكتابة منذ فترة تدريبها الجامعي 
فـــي جامعـــة الإمـــارات ســـنة 2011. وأولـــى 
محطاتهـــا في المجـــال الصحافـــي كانت من 
خـــلال العمل فـــي أبوظبي للإعـــلام في مركز 
علـــوم الدار، والتي اكتشـــفت فيهـــا موهبتها 
فـــي مجالِ الكتابة حيث شَـــجعها فريق العمل 
الإعلامـــي هناك على الاســـتمرار فـــي الكتابة 
واحتضنهـــا طيلة فتـــرة تدريبها تلك. ومن ثم 
عملت كمحـــررة في مجلة شـــاعر المليون لما 

يقارب الثلاث سنوات.
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ثقافة

عن أيامنا الجامعية الأولى

} قبل سنوات طويلة، وفي لحظة جامعية لا 
أنساها، حدث معي ما سأذكره الآن بفيضٍ 

من الحنين. سألتُ أستاذ البلاغة، وهو أحد 
الأساتذة النابهين الذين أحمل لهم قدْرا عاليا 

من المودّة عن تخلّف البعض من التصورات 
البلاغية القديمة قياسا باللحظة الشعرية 

آنذاك. وقرأتُ عليه، أمام الطلبة طبعا، المقطع 
التالي من شعر أدونيس ”وكأنّ النهار- 

عرباتٌ من الدمعِ- غيّرْ رنينك يا صوتُ- أسمعُ 
صوتَ الفرات“.

وكم دهشتُ عندما أقرّ الأستاذ، دون 
مكابرة أو ادعاء، بأنه يجد مشقة بالغة في 

فهم أدونيس. تلك الذكرى الجامعية البعيدة 
تدفعني إلى الحديث عن الأستاذ الجامعي 
وذائقته الجديدة. وهو موضوعٌ قد يغري 

بالحديث عن الشاعر الجديد ووعيه التراثَ، 
وهو ما يمكن تناوله، ربما، في مقالة قادمة.

هناك حوار عميق، في العالم المتمدن، 
بين الجامعة ومحيطها العام. على العكس 
مما يحدث في الكثير من جامعاتنا العربية 

ومجتمعاتها. يمكن لقاعات الدرس في جامعة 

راقية أن تمُدّ الحياة العامة بالكثير من 
منجزاتها الثقافية أو انفتاحها على الجديد. 

ليس هذا فقط، فما يقعُ بعيدا عن قاعات 
الدرس لا يقع بعيدا عنها حقا. إن الكثير من 

رصانة الجدل في قاعات الدرس الأكاديمي 
يمكن أن يكون مشتبكا بهواء الحياة ونزوع 

الناس للتجديد والفرح.
فضاءات كثيرة بين الجامعة والمجتمع 

يمكن تبادل مزاياها: الفكر والوجدان، الوعي 
والتلقائية، الأسئلة والإجابات. لا بد لتدفق 

الحياة وقاعات الدرس أن يتبادلا المنافع 
الروحية والفكرية من جهة، وحيوية الإفصاح 

عن الذات من جهة أخرى.
البعض من جامعاتنا، في المشرق العربيّ 
خاصة، لا ينعم بالشيء الكثير من هذا الرفاه 

المعرفيّ أو الانفتاح على لغة الحياة وعطاء 
المخيلة، غير أن باب الاستثناءات في هذه 

الجامعة أو تلك، يظل مفتوحا.
ومع ذلك فإن الذاكرة لا تبخل علينا بما 

ينعش القلب من الذكريات الصافية:
كان معظم الذين يكملون دراساتهم 

العليا من ذوي الميول الأدبية والشغوفين 
بالمعرفة. وكانوا، حين يعودون إلى التدريس 
في الجامعات، يحملون معهم زادا وفيرا من 

العلم، واللطف، والتفتح على الجديد.

كنا نهرع إلى محاضراتهم بحماسة بالغة، 
وشغف بما يتحدثون عنه، حاملين معنا 

ميولا أدبية تتضح يوما بعد آخر، وممتلئين 
بالأمل في أن يكون لنا شأن ما ذات يوم. كنا 
محظوظين حقا، بأساتذة كبار كانوا الامتداد 

الأجمل لمن سبقوهم.
كان بعضنا، مثلا، معجبا بأحد أساتذته، 

بتدفقه في الحديث، أو غزارة معلوماته 
الأدبية، لكن بعضنا الآخر قد لا يشاركه ذلك 

الإحساس. كنا نرى، أحيانا، أن في ذلك 
التدفق ما في القراءة من كتاب جاهز من 

إيقاع متسارع ورتيب.
وشيئا فشيئا صار الكثير منا يجد متعته 

في محاضرات أساتذة آخرين شدنا إليهم 
تفتحهم على الحداثة الأدبية، واهتمامهم 

الجميل بما نكتب أو نحاول كتابته. ولعل من 
أبرزهم جلال الخياط، وعبدالإله أحمد، وعلي 
عباس علوان، على سبيل المثال. تحدثوا إلينا 

بذائقة مختلفة، تحتفي بالجديد من أساليب 
الكتابة الشعرية وتمدّنا بالكثير من الثقة بما 

نحلم به ونسعى إلى تحقيقه.
غير أن تحولات كثيرة حدثت منذ ربع 

قرن تقريبا، تدعو إلى التأمّل. صار الحصول 
على الدكتوراه في البعض من الحالات، 

وهي كثيرة، سعيا إلى وجاهة اجتماعية 

أكثر منه تحقيق حلم معرفي أو أدبي. ولم 
تعد ملكة الكتابة أو موهبة التحليل النقدي 

دافعا للطالب أو شرطا للدولة للحصول على 
الشهادة العليا. وبالرغم من أن البعض من 

جامعاتنا لا يزال تحظى بعقول أكاديمية 
متميزة، إلا أن الأمثلة كثيرة على أن بعضا من 

أساتذة هذه الجامعات، هنا أو هناك، ليسوا 
أكثر من معلمين يحملون شهادة الدكتوراه.

كانت أولى أيامنا الجامعية هي موعدنا 
الأجمل مع تشكل الغيوم الخريفية الأولى. 

نندفع إلى القاعات بحماس لا يخلو من 
ارتباك محبب، بينما تنتشر الغيوم، رمادية 

خفيفة، فوق مباني الكليات في منطقة 
الوزيرية والباب المعظم. يدفعنا الفضول 

والتفاؤل إلى الوجوه، والممرات، والأسماء.
كانت أسماء البعض من الأساتذة تبعث 

فينا الكثير من الأفكار والتوقعات قبل أن 
نلتقيهم في محاضراتهم الأولى. لقد سبقتهم 
إلينا أسماؤهم قبل أن نراهـم. ربما سبقتهم 
رائحة كتاب قرأناه أو تصفحناه على عجل، 
أو نظرة دالة تنبعث من صورة أحدهم على 
الغلاف. أما بالنسبة إلى المتفتحين منا على 

قراءة الأدب بشكل خاص، فكان لأسماء بعض 
الأساتذة، ممن يكتبون الشعر تحديدا، وقع 

حميم لا يقاوم.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتفت دارة الفنون بمؤسسة 
خالد شومان في الأردن، بأعمال 

الفنان التشكيلي السوري الراحل 
مروان قصّاب باشي وحياته، 

ويأتي ذلك تزامنا مع تكريمه في 
العاصمة الألمانية برلين.

اختارت إدارة مهرجان“أوسكار 
إيجيبت“ السينمائي للأفلام 

الروائية والتسجيلية القصيرة 25 
فيلما لتتنافس على جوائز الدورة 

الرابعة التي تحمل اسم النجم 
الراحل نور الشريف، وتقام في 

منتصف شهر يناير 2017.

أفادت مؤسسة المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش بأن السينمائي 

المجري، بيلا تار، أحد أبرز وجوه 
السينما العالمية، سيترأس لجنة 

تحكيم الدورة الـ16 للمهرجان 
التي ستنظم من 2 إلى 10 ديسمبر 

القادم، إلى جانب نخبة من 
المخرجين والممثلين المرموقين.

صدر حديثا عن دار ”الفارابي 
للنشر والتوزيع“ ببيروت، كتاب 

بعنوان ”دراسة العلوم الاجتماعية 
النقد“، بإشراف باسكال هاغ 

وسيريل لوميو.

تبدأ بعثة مركز البحوث الأميركي 
في الخامس من ديسمبر القادم 
في مشروع الدراسة التاريخية 
ودراسة النقوش الأثرية لفناء 
الملك رمسيس الثاني بمعبد 

الأقصر.

عن منشورات ”البيازيد“ 
بالجزائر، صدر دليل سياحي عن 
مدينة الجزائر العاصمة ونسخة 
له في شكل مصغر يعطي نظرة 
شاملة عن تاريخ مدينة الجزائر 

منذ أن كانت تسمى ”إيكوسيوم“ 
إلى يومنا.

هويدا الظنحاني تكتب القصص في النهايات المؤجلةباختصار

أحلام مستغانمي: دعونا نعلن انتماءنا إلى جمهورية الكتب
[ في الكتابة نحن أجمل وأقوى فالأشرار لا يكتبون [ لا يمكن لمن يبحر صوب الحبر أن يعود بشباك فارغة

} الشــارقة - اختتمت، السبت، الدورة 35 من 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب، والتي قدمت 
دورة اســـتثنائية بـــكل المقاييـــس بداية من 
عـــدد زوار المعرض الذي بلـــغ هذا العام 2.31 
مليـــون زائر للمرة الأولى فـــي تاريخ معارض 
الكتـــب بدولة الإمـــارات والمنطقة، مقارنة مع 
مليـــون و227 ألف زائر فـــي دورة العام 2015.

إضافة إلى اســـتقطاب عدد هام من المبدعين 
والكتاب العرب والعالميين الذين ناقشوا أهم 
القضايا الأدبيـــة والفكرية في جو من الحوار 
الحر والنقاشات الخلاقة في مختلف القضايا 
حتى تلك المتروكة، فخلق ذلك جوا من الجدل 

والتحاور المنير.
أحـــلام  المعروفـــة  الجزائريـــة  الكاتبـــة 
مســـتغانمي كانت من أبرز ضيوف المعرض، 
نظـــرا لما قدمتـــه على مدى مســـيرتها، حيث 
خطت أدبا اســـتقطب قراء مختلفي المشارب 
منـــذ ثلاثيتهـــا الشـــهيرة ”ذاكـــرة الجســـد“، 

و“فوضى الحواس“، و“عابر سرير“.
وقـــد ســـبق أن اختـــارت منظمـــة الأمـــم 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  المتحـــدة 
”اليونســـكو“، الكاتبـــة أحـــلام مســـتغانمي 
لتصبـــح فنانـــة اليونســـكو من أجل الســـلام 
وحاملة رســـالة المنظمة من أجل السلام لمدة 

عامين، باعتبارها إحـــدى الكاتبات العربيات 
الأكثـــر تأثيـــرا، ومؤلفاتها من بيـــن الأعمال 

الأكثر رواجا في العالم. 

الكتابة وقاية

فـــي لقاء جمعها بمعجبيها ومتتبعيها في 
ختام معرض الشـــارقة للكتاب، أكدت الكاتبة 
والروائية أحلام مســـتغانمي السبت في قاعة 
احتفالات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أنه 
بات علـــى الكتّاب العـــرب أن يتبادلوا الأدوار 
مـــع قرائهـــم، موضحة أن كل الذيـــن هجّرتهم 
الحرب وشـــتتهم الدمار، باتوا ســـادة السرد 
وأجدر بالكتابة، فليس للإبداع العظيم مصدر 

سوى الألم.
وقالت خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي 
محمـــد ماجد الســـويدي، ”إن مهمة الأدب هي 

أيضا المواســـاة، وفي ظل ما يجري في البلاد 
العربيـــة لـــم أجد من خيـــار ســـوى أن أحوّل 
التي تضم الملايين  صفحتي على ’فيســـبوك‘ 
من أبناء الغربة إلى ورشـــة للكتابة، أســـتقبل 
فيها نصوص القرّاء الذيـــن قد يكونون كتاب 
الغـــد. فمنذ ســـنوات وأنا أحلم بنشـــر كتاب 
مـــع قرائي، فالكتابة نوع مـــن الطب الوقائي، 
نشعر فيها أننا جميلون وأقوياء، فالأشرار لا 

يكتبون“.
وأضافـــت ”كنا نقـــول إن الوطـــن العربي 
يمتـــد من البحـــر إلى البحر، إلـــى أن غدر بنا 
البحر وابتلـــع الكثير من العـــرب، وذلك لأننا 
اخترنـــاه حـــدودا لهويتنا، فرمى بنـــا البحر 
مشاريع دويلات إلى شواطئ التاريخ. فدعونا 
اليـــوم نعلـــن انتماءنا إلـــى جمهورية الكتب، 
حيث الوطن يمتد مـــن الحبر إلى الحبر، إذ لا 
يمكن لمن يبحر صوب الحبر أن يعود بشباك 

فارغـــة، لأنه حتما ســـيعود قارئا حرا يصعب 
استعباده“.

وأوضحـــت الكاتبـــة أنه ”فـــي جمهورية 
الكتب القارئ حاكـــم مدى العمر، وبإمكانه أن 
يرفع أو يطيح بما شـــاء من أقلام، من دون أن 
يخـــرج في مظاهرة. أو يُخل بنظام“، مشـــيرة 
إلى أن ”وســـائل التواصل الاجتماعي أعادت 
إلى القارئ ســـلطته وجعلت الكتّاب متساوين 
أمـــام الشاشـــة الصغيرة، إذ بـــات القارئ هو 

الناقد الوحيد“.

القارئ الناقد

توقفـــت أحـــلام مســـتغانمي عنـــد الدور 
الذي باتت تشـــكله الشـــارقة ثقافيـــا، بقولها 
”لا يقـــاس معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 
بالأرقـــام التـــي يحققها، بل بذلك الإحســـاس 

النـــادر الذي نصادفه على وجـــوه الزوار، إنه 
الشـــغف للقـــراءة، الـــذي افتقدتـــه الكثير من 
بلادنا العربية، فهذا الشـــغف يتجاوز الرغبة 

الفردية“.
وتابعـــت ”تنازلت الشـــارقة عن ســـلطتها  
للكتـــاب، فحكم عليها الكتـــاب بالولع المؤبد، 
حيث شـــاع شـــغف القراءة بين أبناء الشعب، 
فمـــا عـــاد يمكن حجب الشـــارقة عـــن خارطة 

المحافل الأدبية في العالم“.
ونذكـــر أن الكاتبـــة والروائيـــة الجزائرية 
أحـــلام مســـتغانمي، تعـــد اليـــوم مـــن أبرز 
التجـــارب الأدبيـــة عربيـــا لمـــا لها مـــن قدرة 
على مخاطبة قرّائها بشـــكل مباشر وسلس لا 
يخلـــو من جماليات الفكرة واللغة في ثوب من  
حساســـية شـــعرية عالية، مكنتها من اقتحام 
قلوب قرائها خاصة النســـاء منهم وبالأخص 

الشباب.
ومما لا يعرفه ربما قراء مســـتغانمي، هو 
أن والدهـــا محمد الشـــريف كان مشـــاركا في 
الثـــورة الجزائريـــة، ثم أن الكاتبـــة المعروفة 
بدأت طريقها في عالم الأدب من بوابة الإذاعة 

الوطنية والشعر.
وانتقلـــت مســـتغانمي إلـــى فرنســـا فـــي 
ســـبعينات القرن الماضـــي، حيث تزوجت من 
صحافي لبناني، وفي الثمانينات نالت شهادة 
الدكتوراه من جامعة السوربون. وتقطن حاليا 

في بيروت.
وكما انتقلت في المكان انتقلت في الكتابة 
من الشـــعر إلى الســـرد، لتنال بعدها عددا من 
الجوائـــز أهمها جائزة نجيـــب محفوظ للعام 
1998 عـــن روايتهـــا ”ذاكرة الجســـد“، والتي 
قال عنها الشـــاعر الســـوري نزار قباني آنذاك 
”روايـــة دوختنـــي. وأنا نـــادرا مـــا أدوخ أمام 
رواية من الروايات، وســـبب الدوخة أن النص 
الـــذي قرأته يشـــبهني إلـــى درجـــة التطابق، 
فهو مجنـــون ومتوتر واقتحامـــي ومتوحش 
وإنســـاني وشـــهواني وخارج علـــى القانون 

مثلي“. 

علاوة على تقديم كتب من مختلف المشارب 
والثقافات واللغات، وتقديم فضاء ثري من 
ــــــف فئاتهم،  المعــــــارف أمــــــام القراء بمختل
تسعى معارض الكتب إلى تقديم أنشطتها 
الثقافية في حلل متنوعة، لترسيخ العلاقة 
الأفقية بين الفاعلين الثقافيين ومستهلكي 
المنتجــــــات الثقافية من قراء وغيرهم، وهذا 
ــــــدورة الأخيرة مــــــن معرض  مــــــا تؤكده ال
الشــــــارقة الدولي للكتاب، التي خلقت جوا 
ــــــاب والمبدعين والقراء  مــــــن الألفة بين الكت
ومناخا مــــــن التواصل القائم على الحوار 

والإفادة والاستفادة. 

وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

أعادت إلى القارئ سلطته وجعلت 

الكتاب متساوين وبات القارئ هو 

الناقد الوحيد

 ◄

ــهــم الــحــرب  كـــل الـــذيـــن هــجــرت

وشتتهم الدمار باتوا سادة السرد 

للإبداع  فليس  بالكتابة،  وأجــدر 

العظيم مصدر سوى الألم

 ◄

الكتابة نوع من الطب الوقائي
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تعرض الفنانة التشـــكيلية المغربية مليكة أكزنـــاي باقة من أعمالها الفنية، برواق نظر، بالدار 

البيضاء ما بين 10 نوفمبر الجاري و3 ديسمبر المقبل. 

صـــدر باللغـــة الإنكليزية عن دار النشـــر في ألمانيا (لامبرت) للنشـــر الأكاديمي، كتـــاب {التنمية 

السياسية من خلال التربية السياسية في الشرق الأوسط: الأردن نموذجا»، لأماني غازي جرار. 
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سارة محمد

} طويـــت صفحـــة جديـــدة مـــن كتـــاب الفـــن 
المصري، عندما غيّب الموت ســـاحر الســـينما 
المصرية، محمود عبدالعزيز، الســـبت عن عمر 
ناهز 70 عامًـــا بعد صراعه مع مرض نادر، قدم 
خلالها 84 فيلمًا، والعديد من الأعمال الدرامية 

التلفزيونية.
وتم أمـــس الأحد، تشـــييع جثمـــان الفنان 
الراحل، من مســـجد الشـــرطة بالقاهرة، ثم نقل 
إلى مقابر الأسرة بالإســـكندرية، مسقط رأسه، 
حيث دفن هناك، وســـط حضـــور لافت من كبار 
المثقفين والفنانين، وممثلين وكتّاب ومخرجي 

السينما المصرية.

الساحر الصادق

مـــن  الفنيـــة،  عبدالعزيـــز  رحلـــة  بـــدأت 
الإســـكندرية على البحر المتوســـط، التي ولد 
فيهـــا فـــي العـــام 1946، ودرس بهـــا فـــي كلية 
الزراعـــة، ثم انتقل إلى القاهـــرة، وهناك منحه 
المنتج والمخرج الراحل، رمسيس نجيب، أول 
أدوار بطولاته السينمائية، في فيلم، "حتى آخر 
العمـــر"، الـــذي أدى فيه دور أحـــد أبطال حرب 

أكتوبر 1973 . 
بعدهـــا قـــدم "الســـاحر"، وهـــذا هـــو لقبه 
وســـط محبيـــه، أدوارًا ذات بعد تنويري، حيث 
تعرض لمشاكل المجتمع، وأزماته الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والسياســـية،، كقضايا الإدمان، 
والفقـــر، والبطالـــة، وضيـــاع أحلام الشـــباب، 
والعنوسة، والفساد، وكبت الحريات، وغيرها. 
وتحـــدث زملاؤه عـــن الدقة الشـــديدة التي 
تعامـــل بها الفنان الراحل مـــع أعماله، فلم يكن 
يضيـــق صدره أبـــدا، لتكرار المشـــهد، إذا كان 
بـــه خطأً مـــا، وكان يتمتـــع بدرجـــة كبيرة من 

الحساسية. 
المخـــرج داوود عبدالســـيد، الذي قدم معه 
عبدالعزيـــز، واحدًا من كلاســـيكيات الســـينما 
المصرية، فيلـــم "الكيـــت كات"، اعتصره الألم، 
وقـــال إن الســـينما المصريـــة، لـــم تســـتطع 
اســـتغلال موهبة الفنـــان الراحل الاســـتغلال 

الأمثل، خصوصا في السنوات الأخيرة. 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، تحولت، إلى 
دفتر عزاء ضخم على روح عبدالعزيز، كما كان 
فراق الفنان صعبا على كل من ودعه بحضوره 
إلى جنازته مثل الفنان السوري جمال سليمان 
والإعلامي عمـــرو الليثي ونهـــال عنبر ونادية 
الجندي وريهام عبدالغفور ويوســـف شـــعبان 
وغيرهـــم الكثيرون، فلم يخف صديقه حســـين 
فهمـــي أن ”الخبر نزل علـــي كالصاعقة، فقدت 
اثنيـــن من أعـــز أصدقائي، ولم يبق ســـواي“. 
بدوره قال الممثل المصري سمير غانم“ صعب 
أن تجد أحـــدا مثل محمـــود عبدالعزيز اليوم، 
رفيق عمري، وابن دفعتي بكلية الزراعة جامعة 
الإســـكندرية“. كما نعـــى الفنان وزيـــر الثقافة 
المصـــري الكاتب حلمي النمنـــم وزير الثقافة، 
قائلا ”محمـــود عبدالعزيز، فنان مصري عظيم، 
أثرى الحياة الفنيـــة المصرية بموهبته والتي 

جعلت منه ساحرا بحق.
القاهـــرة  مهرجـــان  إدارة  وقـــررت  هـــذا 
الســـينمائي الدولي، إهـــداء دورتهـــا الثامنة 
والثلاثين، إلى روح محمـــود عبدالعزيز، وهي 
الـــدورة التي تنطلـــق فعالياتها غـــدا الثلاثاء، 
وقالت الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية 
للمهرجـــان، إن رحيل عبدالعزيـــز، يمثل فقدا، 
لرمـــز وفـــارس للفن، عبّرت أعمالـــه بصدق عن 

المجتمع. وقد بث التلفزيون المصري مراســـم 
تشـــييع جنازة محمود عبدالعزيز أمس الأحد 
بشـــكل مباشر، لما للفنان من شعبية كبيرة في 

مصر وخارجها. 
 لـــم يكتســـب الممثـــل المصـــري، محمود 
عبدالعزيز، لقب ”الساحر“، من مجرد اسم لأحد 
أفلامه، بل حازه لجملة من المقومات، تميز بها 
هو وحده، فصارت عنوانا لشـــخصيته، أهمها 
البساطة والعفوية وتلقائية الأداء، والتي كانت 
قنطـــرة نجاحـــه الكبير، وســـر اختطافه قلوب 
”ولاد البلد“ البســـطاء والعفويين مثله، وكانت 
قضايا الفقراء المحور الأســـاس فـــي أعماله، 
ولعل ذلك ما جعل منه واحدا من القلائل الذين 

غاصوا في خفايا حياة المهمشين.
عندما يذكر اســـم محمود عبدالعزيز، تقفز 
على الفور إلى الأذهان صورة الشـــيخ حسني، 
ذلـــك الضريـــر الفقير، الـــذي يأبـــى الاعتراف 
بإعاقته، وهو الدور الذي يكاد يكون ثمة إجماع 
بين النقاد، على أنه أهـــم أدوار عبدالعزيز في 
الســـينما على الإطـــلاق. فهو علـــى خلاف كل 
الفنانين، الذين لعبوا دور ”الكفيف“ في الدراما 
المصرية، أبدع من خلال فيلمه ”الكيت كات“ في 
إضفاء حالة من الصدق والواقعية، لم ينافسه 
فيهـــا أحد، على هذا الضريـــر، الذي يصر على 
مواصلـــة الحياة بعذاباتهـــا وبهجتها، ويقود 
دراجته البخارية (الموتوســـيكل) في واحد من 
أجمـــل وأهم مشـــاهد الســـينما المصرية على 

الإطلاق.
ويُعد فيلم "الكيت كات"، من أبرز المحطات 
الفنيـــة، التي حصد عليهـــا عبدالعزيز، العديد 
مـــن الجوائـــز، أبرزها جائزة مهرجان دمشـــق 
السينمائي، والإسكندرية السينمائي، بالإضافة 
إلـــى أفلامـــه، "ســـوق المتعـــة"، و"الســـاحر"، 
و"القبطان"، و"العار"، و"الكيف"، التي حقق بها 

مرحلة جديدة من تميزه الفني.

أسلوب خاص

الفنان الإسكندراني ”أبو 
دم خفيف“ كما يقولون 

عنه، أدرك أسرار جاذبيته 
مبكرا، فجعلها ملمحا 

واضحا في أعماله، 
التي طالما كانت الأكثر 
قربا من المشاهد، بما 
تميزت به من الصدق 

والواقعية.
نجح الفنان 
المعجون ذكاء 

وبهجة، بعد أعوام 
قليلة من بداية 

رحلته الفنية في 
منتصف سبعينات 
القرن الماضي، في 

التمرد على قالب ”الفتى 
الوسيم“، الذي كان من 

الممكن أن تسجنه فيه ملامحه 
الجذابة الهادئة، وبدأ في 

تغيير المسار بسرعة، ليصبح 
الرمز الأهم للتعبير عن قضايا 
الشباب، خاصة الفقراء منهم، 

بكل متغيراتها الاقتصادية 
والاجتماعية، خاصة في المرحلة 

الجديدة التي بدأها المجتمع 
المصري عقب حرب أكتوبر 1973.

كثيرة هي القضايا التي كانت 
خطوطًا رفيعة جسدت في ما بعد 

نســـيج الأزمات المجتمعية المصرية 
(كما  اللاحقة، وهنا قدم ”الســـاحر“ 
يطلق عليه معجبوه)، أعمالاً تشـــبه 

الكوميديا الســـوداء، لم يكن الضحك 
فيها مجرد تسلية أو هدفا، بل دراما هزت 
قلـــوب كل الذين شـــاهدوها. من ينســـى 
فيلمه ”سيداتي آنساتي“، الذي قدم فيه 

قصة شاب حاصل على الدكتوراه، بينما يعمل 
عامل مكتب (ســـاعيا) بســـيطا، لزيـــادة دخله، 
وفـــي المصلحة الحكومية التي يعمل بها تقرر 
أربع موظفات معا الزواج منه، في وقت واحد، 

للتغلب على أزمة العنوسة.
فـــي هذا الفيلم، وضـــع عبدالعزيز يده على 
قضيـــة العنوســـة وضيـــاع المكانـــة والتقدير 

لأصحاب الدرجات العلمية.
الســـاحر، الـــذي تخطـــت تجربتـــه الفنية 
الأربعيـــن عامًا، لم يكتف بنجاحاته الســـابقة، 
بل ظل يطارد ويصطاد القضايا الذكورية، التي 

صوّب بصره نحوها، بمنتهى التركيز.
خاطـــب فـــي أعمالـــه فئتـــي ”الثلاثينـــات 
والأربعينـــات“، هـــذه المرحلـــة العمرية التي 
ناقـــش فيها الفنان الكثير مـــن الأزمات، والتي 
كان ”الفقـــر“، هـــو الخـــط الرئيـــس المحـــرك 

لأحداثها، مع اختلاف وتنوع الظروف.
حزمـــة من الأعمـــال قدمهـــا عبدالعزيز مع 
شركاء جيله، منهم الفنان الراحل نور الشريف، 
وحســـين فهمـــي، ويحيـــى الفخرانـــي، وفـــي 
القلـــب منها ”جري الوحوش“ الذي جســـد فيه 
شـــخصية رجل فقير، يتم اســـتئصال جزء من 
مخه وزرعـــه في دماغ رجل آخـــر غني، يعاني 

من عدم الإنجاب.
تبعت ذلـــك أعمال ”1/2 أرنـــب“، ”الكيف“، 
”ســـكة الندامـــة“، ”الدنيا على جنـــاح يمامة“، 
وأعمـــال كثيـــرة غيرها، كان القاســـم  العـــار“ 
المشـــترك فيهـــا ليس فقط الكشـــف عن مرحلة 
الفقـــر المدقع الـــذي وصل إليـــه المجتمع، بل 
أيضًـــا التحطم والانكســـار والإحباطات، التي 

ضربـــت الشـــباب، عندمـــا أصبحـــت فوضى 
”المخدرات“،  المحظـــورة،  التجارة 
هـــي وســـيلة الهـــروب مـــن أزمات 

الواقع.
حتى عندما اقتحم الســـاحر عالم 

الجاسوســـية، احتفظ ديفيد ســـمحون 
لقـــب  (وهـــو  إســـرائيل  فـــي  العميـــل 

عبدالعزيز في مسلســـله الشـــهير ”رأفت 
البســـيطة،  للطبقات  بملازمته  الهجان“)، 

وتكرر ذلك على مستوى أعماله التلفزيونية 
أو الســـينمائية اللاحقة. وقدم مجموعة من 

الأعمـــال، التي باتت رمزًا فـــي التراث الفني 
للحقبـــة الماضيـــة، ومنهـــا مسلســـل ”رأفت 

الهجـــان“ بأجزائـــه الثلاثة، وفـــي الوقت ذاته 
استطاع تقديم شخصية ”الجاسوس“ بالدرجة 
الصادقة نفســـها من الإحســـاس والتفاعل كما 

في فيلمه ”إعدام ميت“.
لم تكن الموهبة وحدها وراء تلك النجومية 
وهذا الألـــق في مشـــوار الفنان، بـــل صحبها 
الاجتهـــاد والـــدأب والحرص علـــى التفاصيل 
الدقيقة جدا،  فكان يذهب إلى ماسبيرو (مبنى 
التلفزيون المصـــري)، ليشـــاهد الأعمال التي 
يشـــارك فيها، أولا بأول، فـــي أثناء الإعداد لها 

وتصويرها.
نجح الســـاحر في خلق أســـلوب خاص به 
خـــلال تقديمـــه لأي شـــخصية يـــؤدي دورها، 
وذلـــك من خلال متلازمة نجاحـــه، التي تمثلت 
فـــي ”كراســـات التحضيـــرات“، التـــي تحمل 
أكـــوادا خاصـــة بـــكل مشـــهد داخـــل العمل، 
ومـــا يلازمه من ملابس وإكسســـوارات وردود 

أفعال.
أقام عبدالعزيز شـــراكة فنيـــة -”دويتو“- 
ناجحة مع الفنانة الراحلة معالي زايد، وكانت 
شـــراكة ســـخرت من قوانين وتقاليـــع الواقع 
المعاصر، فإلى جانب فيلم ”سيداتي آنساتي“، 
والـــذي لعبـــت فيه زايـــد دور إحـــدى زوجاته 
الأربع، قدما معا سلســـلة من الأفلام الناجحة، 
منها ”الشقة من حق الزوجة“، والذي كان خير 
تعبير عن الخلافات الزوجية، وكذلك ”الســـادة 
الرجـــال“، الـــذي يحكي عن قصة ســـيدة تقرر 
التحول إلى رجل بســـبب إهمـــال زوجها لها، 
وهي القضية التي أحدثت جدلا كبيرا، بســـبب 

تعرضها لفكرة المساواة بين الجنسين.
ثم فاجأ عبدالعزيز جمهوره، 
الذي طالما رسم الابتسامة 
على وجهه، من خلال 
فيلمي ”الكيف“، 
و“الشقة من حق 
الزوجة“ عام 
1985، بتقديم دور 
مختلف في العام 
التالي، هو شخصية 
العقيد توفيق 
شركس في فيلم 
”البريء“. رصد 
الفيلم أوضاع 
المعتقلين من 
أصحاب الرؤى 
السياسية 
المخالفة 
للنظام 
السياسي، 
وهنا بدا 
”الساحر“ 
متحديًا لنمط 
الكوميديا الذي قدمه 
بأعماله قبل فيلم ”البريء“ مباشرة، 
وأكد التحامه مع شخصياته 
المختلفة، التي يتنوع فيها من عمل 
إلى آخر، ليحتفظ بالدرجة نفسها 
من الإقناع بالأداء التمثيلي بين 

هذا وذاك.

رجل في السبعين

الدرامـــا  تكـــن  لـــم  ربمـــا 
النصيب  صاحبـــة  التلفزيونيـــة 
الأعظم في مشوار النجم الكبير، 
الذي بدأ بمسلسل ”الدوامة“، ثم 
”الإنسان والمجهول“، و“شجرة 
و“رأفت  و“لقيطـــة“،  اللبـــلاب“، 

الهجان“، و“محمود المصري“، انتهاء بـ“رأس 
الغول“، الذي عرض في رمضان الماضي، وبذل 
مـــن خلاله جهدًا كبيرًا، خصوصًا مع مشـــاهد 
المطاردات البوليســـية التي صاحبته، وهو ما 

أدى إلى حالة الإرهاق التي لازمته بعد ذلك.
المخضـــرم،  الفنـــان  شـــخصيات  بيـــن 
التـــي قدمهـــا بالتلفزيـــون، كثير مـــن التقارب 
والتجارب الحياتية التي تحاكي مرحلة ما بعد 

”الخمسين“.
في مسلســـل ”رأس الغـــول“ الذي قدمه في 
رمضـــان الماضي، يعود الفتى الوســـيم، الذي 
كشـــفت علامات وجهـــه عن تقدمه فـــي العمر، 
حيـــث أتم عامـــه الســـبعين، إلـــى المطاردات 
البوليســـية مجـــددًا لكـــن بشـــكل مختلف عن 
إطـــار التحقيق الرســـمي الـــذي كان يلازم فيه 
المكتـــب في مسلســـل ”باب الخلق“، وكشـــفت 
المطـــاردات الدراميـــة هذه المرة عـــن حيوية 
الرجـــل، الذي أصر على تنفيذ مشـــاهد الحركة 
والجـــري بنفســـه، دون الاســـتعانة بدوبليـــر 

(بديل).
عبدالعزيـــز  محمـــود  تجـــارب  تختلـــف 
الدرامية عن زملائـــه الذين طالما وظفوا كتابا 
لهـــم، يؤلفون الســـيناريو ويوجهون الأحداث، 
بحيث يستولي النجم على النصيب الأكبر من 

المشاهد، وهو ما لم يلجأ إليه الساحر.
لـــم يفـــرض ابنيـــه (محمـــد وكريـــم) على 
أعماله، بل هما اللذان كانا يبحثان عن تقديمه 
فـــي الأفضـــل، من خلال شـــركة الإنتـــاج التي 
يمتلكانها، بالاشـــتراك مع المنتج ريمون مقار، 

والتي أنتجت أعماله الأخيرة.
كان للســـاحر فضل على العديد من الوجوه 
الجديـــدة، فمنحهم الفرص التي أدت إلى ذيوع 
صيتهـــم، بمجـــرد وقوفهم أمامـــه، ولم يكترث 
بما يـــردده البعض من زملائه من أن الشـــباب 
ســـوف يســـرقون منه الكاميرا، ويؤثرون على 
نجوميته، وكان آخرهم الوجه الجديد مصطفى 
أبوســـريع الذي لازمه طوال أحداث مسلســـله 
”رأس الغـــول“ وحقق نجاحًا باهرا، وســـبقته 
في ذلك ياســـمين صبري التي وقفت أمامه في 

”جبل الحلال“، وآخرون.
بين ســـائق التاكســـي، والفلاح البســـيط، 
”الكرتونـــة“،  يحمـــل  الـــذي  والســـاعي 
و“العجلاتي“ وغيرها، وضع عبدالعزيز الواقع 
المصـــري دائمًـــا نصب عينيه، ورغـــم الهبوط 
والتخبـــط الســـينمائيين فـــي أعقـــاب فوضى 
ســـينما المقـــاولات، فإنه لم يتأثر، واســـتطاع 
أن يبقـــى نجمًا متفردًا بفنه، ما منحه الثقة في 

الاحتفاظ بجمهوره العريض.
التلقائيـــة أحد المقومات التـــي لا يحملها 
إلا القليلون من زملائـــه، هذه الصفة لم تجعله 
محبوبًا فقط لدى جمهوره، بل امتدت حتى إلى 
العاملين البســـطاء معه فـــي مواقع التصوير، 
حتى بـــات الســـاحر  صديقًا لهم طـــوال فترة 

تصوير أي عمل فني.
حتى بعـــد فراقه يبقى محمـــود عبدالعزيز 
تجربـــة فنية ثريـــة، مليئة بالرؤى السياســـية 
والاجتماعية، لم يتعكر صفو علاقة الحب بينه 

وبين الملايين من محبيه طيلة حياته.

تشبه  أعمالا  قدم  {الساحر» 

ــــســــوداء، لم  الــكــومــيــديــا ال

يــكــن الــضــحــك هــدفــهــا، بل 

الذين  كل  قلوب  هزت  درامــا 

شاهدوها

G

[ فنان تمرد على الوسامة وانتصر للبسطاء والمهمشين [ أفلام الراحل باتت رمزا تعبيريا جادا في السينما المصرية
رحيل {الساحر» محمود عبدالعزيز الذي خطف قلوب الناس

نادرا ما تجد مبدعا على اختلاف فروع الإبداع وصنوفها، يحقق الإجماع، فيخطف قلوب 
ناس وأذهان ناس واهتمام ناس، فيجتمع هؤلاء تحت سقف واحد هو القيمة الفنية الثابتة 
لهذا المبدع. هذا أمر نادر فعلا، ولا يحققه مبدع إلا وضمن خلود اسمه من جيل إلى آخر، 
مــــــن جغرافيا إلى أخرى. وهذا تماما ما حققه الفنان المصري الكبير محمود عبدالعزيز، 

الذي رحل جسدا وسيبقى المبدع الحي دائما أبدا.  

أسلوب خاص وأدوار متعددة 

رغم الهبوط والتخبط الســـينمائي 

في أعقاب فوضى سينما المقاولات، 

فإنـــه لم يتأثر، واســـتطاع أن يبقى 

نجما متفردا بفنه

 ◄

{فقدنـــا فنانـــا كبيرا وإنســـانا رائعا، على كل المســـتويات، كان صديقي صاحـــب الدم الخفيف رحيل

و{الجدع» الذي لن يعوض ولن يأتي أحد مثل محمود مرة أخرى».

يسرا
ممثلة مصرية

{الراحل كان فنانا شاملا، جسد كل الأدوار باقتدار وكفاءة منقطعة النظير. ولم أر إنسانا بهذا 

الالتزام، كان يحضر كل مشهد وكأنه يذاكر ليمتحن في بكالوريوس طب».

مدحت العدل
كاتب وسيناريست مصري

ن الصدق والواقعية، لم ينافسه
ى هذا الضريـــر، الذي يصر على
ياة بعذاباتهـــا وبهجتها، ويقود
ية (الموتوســـيكل) في واحد من
شـــاهد الســـينما المصرية على

"الكيت كات"، من أبرز المحطات
حصد عليهـــا عبدالعزيز، العديد
، أبرزها جائزة مهرجان دمشـــق
لإسكندرية السينمائي، بالإضافة
"ســـوق المتعـــة"، و"الســـاحر"،
لعار"، و"الكيف"، التي حقق بها

من تميزه الفني.
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خاصة في المرحلة 
بدأها المجتمع

حرب أكتوبر 1973.
لقضايا التي كانت 
 جسدت في ما بعد 

ي ي

ت المجتمعية المصرية 
(كما ”الســـاحر“  قدم
جبوه)، أعمالاً تشـــبه 

) ر م

ــوداء، لم يكن الضحك
لية أو هدفا، بل دراما هزت 
ن شـــاهدوها. من ينســـى 
فيه قدم الذي آنساتي“، ي

ومـــا يلازمه من ملابس وإكسســـأيضـــا التحطم والانكســـار والإحباطات، التي
أفعال.

عبدالعزيز شـــراكة فنيـــ أقام
ناجحة مع الفنانة الراحلة معالي
شـــراكة ســـخرت من قوانين وتق
”سيدا المعاصر، فإلى جانب فيلم
والـــذي لعبـــت فيه زايـــد دور إح
الأربع، قدما معا سلســـلة من الأف
منها ”الشقة من حق الزوجة“، وا
تعبير عن الخلافات الزوجية، وكذ
الرجـــال“، الـــذي يحكي عن قصة
التحول إلى رجل بســـبب إهمـــال
وهي القضية التي أحدثت جدلا كب
تعرضها لفكرة المساواة بين ا
ثم فاجأ عبدالعز
الذي طالما رس
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فيل
و“ا

1985
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الكوميد
”البري بأعماله قبل فيلم
وأكد التحامه م
المختلفة، التي يتنوع
إلى آخر، ليحتفظ بال
من الإقناع بالأداء 

هذا وذاك.

رجل في السبعين

تكـ لـــم  ربمـــا 
صاحب التلفزيونيـــة 
الأعظم في مشوار ا
الذي بدأ بمسلسل 
”الإنسان والمجهو
و“لقيط اللبـــلاب“،



أبوبكر العيادي

} منذ اســـتقلاله عن الاستعمار الأسباني عام 
1821، شـــهد المكســـيك عدة تقلبات سياسية 
رافقتها حركات ثقافية نشـــيطة، حاولت الأخذ 
بأســـباب الحداثة، دون التنكـــر لتاريخ حافل 

بأمجاد شعوب المايا والأزتيك.
ومـــن هناك أتـــى المعرض الـــذي يقام في 
القصـــر الكبير بباريس حتـــى 23 يناير 2017، 
حيـــث يقـــدم للزائـــر صـــورة بلـــد ذي ثقافة 
متنوعة، هي مزيج بين تقاليد ضاربة في القدم 
وابتـــكارات مذهلـــة منذ قيام الثـــورة (1910-

1920) حتى منتصف القرن العشرين.
فالإنتـــاج الفني المكســـيكي فـــي النصف 
الأول مـــن القـــرن الماضـــي كان بالـــغ الثراء 
والتنوع، لا ســـيما بعد ظهور فن الجداريات، 
وهـــو تيـــار جمالي لا محالـــة، ولكنه حمل في 
المكســـيك مضامين ثقافية وعرقية وسياسية 
واجتماعية، وقد برز فيه دييغو ريفيرا (1886-
1957) وخوســـي كليمانتي أوروزكـــو (1883-
1949) ودفيد ألفارو سيكيروس (1974-1896).

هـــذه اللغـــة الجماليـــة الحديثـــة وجدت 
ســـندا لهـــا في قـــرار الدولـــة الجديـــدة التي 
أرســـت النظام الجمهوري عام 1867، وســـعت 
إلى خلـــق هوية تضمّ مختلف شـــعوب البلاد 
وتضمن انســـجامها، فاتجهت إلى المواضيع 
التاريخية وفن البورتريه والرسوم التي تؤكد 

وجود شعب واحد بالرغم من تنوع مكوناته.
وقد ترافق ذلك القرار مع إرســـال أكاديمية 
ســـان كارلوس أهم الرســـامين الواعدين إلى 
الخـــارج للاحتكاك بكبـــار الفنانين في العالم 
والاســـتفادة مـــن الحركات الطليعيـــة، وبذلك 
أمكـــن لدييغو ريفيرا وأنخيـــل زراغا مثلا أن 

يمتحا من التكعيبية.
يكتشـــف الزائـــر فـــي الجـــزء الأول مـــن 
المعرض الأماكـــن التي انطلقت منها الحداثة 
الفنية المكســـيكية، والكيفية التي استلهمت 
بواســـطتها إبداعها اســـتنادا إلـــى المخيال 
الجمعي والتقاليد الشـــعبية في القرن التاسع 
عشـــر، وذلك مزج العناصـــر التاريخية بالفن 
الأكاديمـــي الذي تطور بعد قيـــام الجمهورية، 
وامتد إلـــى المبادئ الأيديولوجية للمدرســـة 
المكســـيكية للرســـم والنحـــت، إضافـــة إلى 
التجارب المتأثرة ببعض التيارات الأوروبية، 
الفرنســـية بخاصة، والتـــي كان لريفيرا فيها 

دور الريادة.
الجـــزء الثانـــي يبيـــن كيـــف أن الثـــورة 
المكسيكية، ذلك النزاع العنيف المسلح الذي 
دام عشر ســـنوات، حملت معها مشروعا فنيا 
قوميا جديدا، يتمثل في إعطاء صورة تاريخية 
لـــكل مكون من مكونات الشـــعب المكســـيكي، 
من خلال نشـــر صور جداريـــة ضخمة مقامة 
كصرح، تماما كما كانت الكنيسة تعلم الأميين 
في أوروبا في العصر الوســـيط تعاليم دينهم 
عبر المشـــهدية الدينية والسرديات الزجاجية 
التـــي تزيـــن رحابها، وبذلـــك كان الابتكار في 
الأعوام التالية قائمـــا على محامل أخرى غير 
محمـــل اللوحة المألوف، كما فـــي الجداريات 

والنقوش.
والمعـــرض يركـــز بطبيعـــة الحـــال على 
أعمال الفنانيـــن المتميزين في فن الجداريات 

كما يطلق  المكســـيكي أي ”الثلاثـــة الكبـــار“ 
وأوروزكـــو  ريفيـــرا  بهـــم  ونعنـــي  عليهـــم، 
وســـيكيروس، فقد ســـاهموا في تلك الشعائر 
بشكل واسع، رغم ما في أعمالهم من اختلافات، 
فأوروزكو يصور عنف الأحداث التي شهدتها 
المكســـيك ويصـــور ثـــورة المزارعيـــن، فيما 
كان ســـيكيروس، المفتون بالتطور الصناعي 
والآلات، يتوجه إلى الطبقة الشـــغيلة أكثر من 

توجهه إلى المزارعين.
أما ريفيـــرا، الذي عاد إلى المكســـيك عام 
1921، فهو أكثـــر الثلاثة اطلاعا على التجارب 
الطليعية الأوروبية التـــي رآها عن قرب، فهو 
الـــذي ابتكر لغة جمالية تنقل صورة شـــعبية 
ضخمـــة عـــن الشـــعب المكســـيكي الهنـــدي 
والخلاسي الموعود بمســـتقبل قوامه التقدم 
والمجد، تلك الصور ذات النزعة الاشـــتراكية 
والقوميـــة ســـاهمت فـــي خلق شـــعور وطني 

بالفخر. الثـــورة الذكورية فتحت المجال أمام 
عـــدة إمكانـــات جديـــدة، ومكنت النســـاء من 
الإســـهام في المجهود الاقتصـــادي، وكان أن 
شـــجعهن الوضـــع الجديد على إيجـــاد مكان 
لهن على الســـاحة الفنية، سواء كرسامات أو 

كراعيات للفنون والآداب.
وإذا كان أبرز اســـم عرف خارج المكسيك 
هو فريـــدا كاهلـــو (1907-1954)، فإن أســـماء 
أخـــرى لا تقل عنهـــا قيمة مثل ناهـــوي أولّين 
وروزا رولانـــدا، ظهـــرت في المرحلة نفســـها 

وكان لها حضور مميز.
ففـــي مـــوازاة جهـــود خريجي المدرســـة 
المكســـيكية للرســـم والنحـــت، بـــرزت عـــدة 
محـــاولات تجريبيـــة طليعيـــة بديلـــة كانـــت 
تبحـــث عـــن موقع لهـــا على الســـاحة الفنية، 
وتطالـــب بحقهـــا فـــي المشـــاركة بعيـــدا عن 
المعيـــار الثوري، غير أنها لم تســـتطع كســـر 

التيـــار الطاغي والقائم على الجداريات والفن 
القومي، وظلت دونه حضورا وانتشارا.

هذا الاتجاه شكل الجزء الثالث للمعرض، 
ويجمـــع تجارب تقـــوم على الأقنعـــة المذهلة 
كما في أعمال جرمـــان كويتو، والبورتريهات 
الملغـــزة كما فـــي أعمال روبيـــر مونتينغرو، 
أو اللوحـــات التجريديـــة لجيـــراردو موريّـــو 

زماريوس دي زاياس وروفينو تامايو.
أمـــا الجـــزء الرابع الـــذي يحمـــل عنوان 
”لقاء بيـــن عالمين“ فيعـــرض لحضور فنانين 
منـــذ  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  مكســـيكيين 
بداية القرن العشـــرين، لعبـــوا دورا هاما في 
حركات الطليعة التي شـــهدتها مدن نيويورك 
وديترويـــت ولوس أنجلس، إلى جانب فنانين 
آخريـــن أفـــادوا مـــن وجودهـــم فـــي البلدان 
الأجنبيـــة، ويؤكـــد المعـــرض هـــذا التبـــادل 

كمصدر للانبعاث الدائم.
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طاهر علوان

} تنطلق أحداث فيلم ”السجين إكس“ للمخرج 
غوراف ســـيث بعد حادث انقلاب ســـيارة ليتم 
انتشال شخص استثنائي بكل ما في الكلمة من 
معنـــى يدعى راميرو (الممثل رومانو أورزاري)، 
إذ يتم إنقاذه وبين يديه سلاح ذري بالغ التطور 
وغيـــر معـــروف ولا مألـــوف، هو صيـــد ثمين 
للمخابـــرات الأميركية، تعتقلـــه في مكان مغلق 
وفـــي منطقة نائية مع تلقيه كل أنواع التعذيب 

لغرض انتزاع أي معلومات منه.
ننتقل فجأة إلى 15 عاما في المستقبل، حيث 
يستنجد الضابط فيشـــر (الممثل دامون رايان) 
بزميلتـــه الضابطة الســـابقة كارمـــين (الممثلة 
ميشـــيل نولدن)، لأنـــه وأفراد فريقـــه كانوا قد 
وصلـــوا إلى طريق مســـدود فـــي التحقيق مع 
راميرو، لكن المفاجأة والصدمة أن يقدم فيشـــر 

على الانتحار لأسباب مجهولة.
نكتشـــف لاحقا الحقيقة الصادمـــة أن ذلك 
الزائر الغريب المحتجز في أقبية ”سي آي إيه“ 
ليـــس إلاّ إرهابيا عابرا للزمـــن، إذ أنه قدم إلى 
الأرض من مكان وزمان مســـتقبلي بصحبة 99 
إرهابيا في اليوم التاســـع من الشـــهر التاسع 
ســـنة 1999، بزعـــم أن الرقـــم 9 له قدســـية عند 
المســـلمين، ومن هنـــاك ســـتتفتق العبقرية عن 
متابعة المســـلمين تحديـــدا علـــى قدرتهم على 
التخفـــي والنفاذ عبـــر الزمـــان والانتقال عبر 

المكان.
هم ثلة يقودهم إبراهام، فتارة هم ليسوا إلاّ 
إرهابيين لديهم مخطط لإشـــعال الأرض بالفتن 
والصراعات، وتـــارة أخرى هم قوم مســـالمون 

يمثلون منهجا عقائديا وأيديولوجيا.
الجهاديون الخارقون ســـوف يتنقلون عبر 
الأزمنة والأماكـــن فيختارون العـــراق بوصفه 

إحـــدى المحطات المهمة في الســـيرة الشـــائقة 
التي يمثلونها، هم بمستطاعهم مثلا وبتوجيه 
مـــن إبراهام أن يحركـــوا الصراعات بين الدول 
والشـــعوب والقوميـــات؛ العرب ضـــد الفرس، 
الآسيويين ضد الصينيين وهكذا.. حتى ينتهي 
المطـــاف بهم بامتلاكهم رأســـا نوويـــا من بين 
ثمانيـــة رؤوس تم الاســـتيلاء عليهـــا من قبل 

أولئك الجهاديين.
إذا جهادي واحد فقط هو الذي في اليد من 
بين 99 آخريـــن مازالوا مجهولين، ولا يعلم أين 
هم موجودون؟ وما الذي يخططون لفعله؟

نحن الآن في العام 2017، والولايات المتحدة 
تغص بالملايين من النازحين والمهجّرين بسبب 

صراعات ومخاطر شتى.
مدار ســـردي مركّـــب ذلك الذي تم نســـجه، 
وهـــو مأخوذ عن روايـــة للكاتب روبـــرت ريد، 
وسوف تتحول كارمن ســـريعا إلى الشخصية 
الرئيســـة التي تقود الأحداث، كانت قد خدمت 
في العراق إبان حقبة البحث عن أسلحة الدمار 
الشـــامل، فضلا عن خدمتها بعد الاحتلال، كان 
عليها مثلا أن تســـتخرج من بين جموع كبيرة 
من هم غير العراقيين، وكانت تسوم الجميع مر 

الهوان والعذاب.
التعذيـــب كان يهـــدف إلـــى التوصـــل إلى 
الحقيقـــة الجينيـــة التـــي تجعـــل شـــعبا مثل 
شـــعب العراق يتحمل ذلا وتعذيبا، وفي وسط 
ذلك ســـوف تعثر على فتاة بلا اســـم ولا أوراق 
لتنســـبها إلى نفس الفصيلة التي ينتمي إليها 
راميـــرو، وهـــو ما وظفتـــه لاســـتدراج راميرو 

ومعرفة المزيد من الحقائق.
الجو المشحون بالتحري والتحقيق الأمني 
يســـيطران ويطغيان في فيلم ”السجين إكس“ 
والكل فـــي دوامة، فضلا عن اســـتخدام متكرر 
لـــلأداة فلاش باك حيـــث فقدت كارمـــن ابنتها 
وأعزاءهـــا ممـــا جعلها في حالـــة كابوس دائم 
وصراع نفســـي مريـــر للاقتصـــاص ممن كان 
الســـبب وراء الفاجعة التي خطط لها الروس، 
حيـــث تركـــوا وراءهـــم قنبلـــة هيدروجينيـــة 
متطـــورة غير منفجرة أبـــادت أعدادا هائلة من 
سكان أميركا. وتظهر أميركا في الفيلم من جهة 
وقـــد قضت علـــى آخر جمهورية إســـلامية في 
ألبانيا، لتبدو من جهة أخرى مستسلمة لقدرها 

وقد ضربـــت مدنها بالأســـلحة الفتاكة، وهكذا 
ما بين صراعـــات وحروب أهلية في العديد من 
الأماكن يتسلل الجهاديون إلى الصين وروسيا 
والهند وباكســـتان وأماكن أخـــرى، ويقومون 
بقصف هـــذا وذاك، والعالم غارق في فوضى لا 

حدود لها.
الفيلم مشـــحون بالأحداث وخلفياته نيران 
حـــروب أهليـــة وصراعـــات لا تنتهـــي، حيـــث 
يشـــعر المشـــاهد في البعض مـــن الأحيان بأن 
كثـــرة تفاصيـــل الصراعات تـــكاد تفقد المخرج 
السيطرة على الأحداث، رغم بقاء كارمن محورا 

أساســـيا للحكاية، لتتســـع المبالغـــة والأدوار 
الموازية إلى تدخل الرئيس الأميركي شـــخصيا 
لغـــرض الإصغاء لأفكار كارمن والاعتماد عليها 
وإعادتهـــا إلى الخدمـــة. وفـــي المحصلة يبدو 
الفيلـــم نوعا مـــن الإرهاب الإســـلامي، إرهاب 
مبتكر وممزوج بالخيال العلمي هذه المرة، حيث 
يمتلك الإرهابيون طواقي الإخفاء فيتنقلون بين 
الأنظمة والـــدول والمجتمعات وبين الأزمنة ولا 
شـــيء يوقفهم، بإمكان أحدهم أن يموت عائدا 
من حيث أتى، ثم ما يلبث أن يسترجع قواه في 

دوامة غرائبية متواصلة.

{السجين إكس»: جهاديون عابرون للزمن يدخلون العالم في الفوضى
اجتياز الزمن والعبور إلى المجهول وإلى المســــــتقبل ظلا هاجســــــا واختيارا إشكاليا في 
ســــــينما الخيال العلمي، فتصاغ أحداث وتبنى أماكن افتراضية تزعم أنها تمثل المجهول 
ــــــال العلمي الخصب، وفي فيلم ”الســــــجين إكس” لغوراف ســــــيث ثمة  ــــــذي صنعه الخي ال
إشــــــكالية تتعلق بنوع الاختلاف الذي يميّز هذا الفيلم وهذه التجربة الفيلمية عمّا سواها، 
ــــــك الأحداث الافتراضية  مــــــن خلال القدرة على اســــــتقطاب جمهور عريض يتفاعل مع تل

ويتواصل معها.

{يوليسيس» الخلود

} أخبرني الشاعر العراقي صلاح نيازي 
أنه قال ذات مرة لأحد أصدقائه ”أحدنا 
سيموت قبل الآخر“، ولقد عاش نيازي، 

على الأقل ليترجم رائعة جيمس جويس 
”يوليسيس“.

قال لي نيازي ”إنها رواية لا تُقرأ بل 
تدرس“، وهو رأي نقدي فريد من نوعه، 

يضع تلك الرواية في فضائها التجريبي 
الذي هو امتحان لمفهوم الكتابة.

ما فعله نيازي وهو يترجم الرواية 
يعد تطبيقا لتلك المقولة، فالهوامش 
التي يمتلئ بها الكتاب هي بالتأكيد 

أكبر بكثير من الرواية، وهو ما يعني أن 
المترجم كان قد قرأ إلى جانب الرواية 

المئات من الكتب أو راجع أجزاء منها من 
أجل فهم ومعرفة عالم الرواية المعقد.
وإذا ما كان نيازي باعتباره قارئا 
أولا قد وجد نفسه تمشي بين دروب 
متاهة شاسعة، فإن ذلك العناء الذي 
تكبده وحده ينير ليل القراءة، وكما 

أرى أن ما قام به نيازي هو من الأفعال 
البطولية التي تعيدنا إلى جوهر الثقافة 

باعتبارها كدحا مستبسلا من أجل 
الإعلاء من شأن المعرفة.

في حقيقته لم يكن نيازي مترجما 
بقدر ما كان باحثا عن المفاتيح المعرفية 

التي تمكن قارئ رائعة جويس من 
فك ألغازها، لا أزعم أن رواية جويس 

الصعبة لم تعد كذلك، فتلك الصعوبة هي 
انعكاس للجهد التنقيبي الخلاّق الذي 
بذله جويس، ولكن يمكننا القول إنها 

باتت أقل صعوبة وأكثر متعة.
لقد أعاد نيازي بالعربية كتابة 

واحدة من أعظم نفائس الأدب على مرّ 
العصور، من غير أن تفقد تلك النفيسة 
لمعان وبريق وتوهج الأصل. يوليسيس 

بلغة صلاح نيازي كتاب، ستكون المكتبة 
العربية ناقصة إن لم تضمه في خزانتها، 

إنها رواية الفتح العظيم الذي لا تزال 
الأبواب تصطفق بتأثير عصفه حتى 

اللحظة.
تلك الترجمة هي جزء من عطاء 

إنسان نذر حياته لخدمة المعرفة 
والتنوير شاعرا وناشرا وناثرا ومترجما 

وإعلاميا، غير أن يوليسيس وحدها 
تكفي لتخليد أثره في الثقافة العربية.

المعرض يقدم صورة بلد ذي ثقافة 

متنوعة، هي مزيج بين تقاليد ضاربة 

فـــي القـــدم وابتـــكارات مذهلة منذ 

قيام الثورة المكسيكية

◄

الجو المشـــحون بالتحري والتحقيق 

الأمني يســـيطر ويطغى على فيلم 

{الســـجين إكس»، والكل غارق في 

دوامة الإرهاب

◄

حرب الكل ضد الكل

فاروق يوسف
كاتب من العراق

أعلن موقع {بي بي سي» البريطاني أن النجمة العالمية أديل أصبحت تتصدر قائمة أغنى المشاهير 

في بريطانيا تحت سن الـ30 عاما، حيث باتت تمتلك في حسابها 92 مليون جنيه إسترليني.

أرجأت الفنانة البوليوودية، ريشا تشادا، العمل في العديد من الأعمال الجديدة، وحاولت إيجاد 

الوقت للخروج من جدول أعمالها المزدحم من أجل قضية نبيلة، وهي نشر التعليم في الهند.

الفن المكسيكي يستعرض عنفوانه الجمالي في معرض باريسي
[ جداريات حمالة لمضامين ثقافية وعرقية وسياسية واجتماعية [ رسوم تستلهم من المخيال الجمعي والتقاليد الشعبية

يقترح متحف القصر الكبير بباريس على عشــــــاق الفن رحلة إلى المكســــــيك عبر بانوراما 
كاملة عن الخلق الفني ما بين عامي 1900 و1950، تشــــــمل الهندســــــة المعمارية والموسيقى 
والنحت، ولا ســــــيما الرسم الذي يهمنا بالدرجة الأولى، ويحتوي على أعمال فنية لثلة من 
الرســــــامين أشهرهم دفيد ألفارو ســــــيكيروس ودييغو ريفيرا وخوسيه كلميانتي أوروزكو 

وفريدا كاهلو ورفينو تامايو.

فن جامع بين الأصالة والحداثة



} كاليفورنيا – حذّرت دراســـة أميركية حديثة 
مـــن أن عدم حصول الأشـــخاص على كفايتهم 
من النوم ليـــلا، يدفعهم إلى الإفراط في تناول 
المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر 
بكثرة، مثل المشـــروبات الغازية ومشـــروبات 
الطاقـــة، التـــي تزيد مـــن الإصابة بالســـمنة 

والسكري.
وتسبب زيادة الكافيين ارتفاع ضغط الدم 
وعرقلة وظائف الكلى، فوفق  دراســـة نُشـــرت 
عـــام 2002 فـــي كيدنـــاي انترناشـــيونل، فإن 
اســـتهلاك الكافيـــين مرتبط مباشـــرة بحصى 
الكلى، فمع زيادته يزداد إفراز الكالســـيوم في 

البول.
وينذر اســـتهلاك القهوة المتزايد بمشـــاكل 
ارتفـــاع ضغط الـــدم، حيـــث أن 250 غراما من 
الكافيـــين يرفع ضغـــط الدم إلـــى معدل ثلاث 

ساعات.
ونتيجـــة لما أظهرتـــه الدراســـات العلمية 
الحديثة من آثار ســـلبية للكافيين على الجهاز 
العصبـــي المركزي مـــن اضطرابـــات مزاجية 
وذهانيـــة وعضوية، ينصـــح الأطباء بالتقليل 
مـــن احتســـاء القهـــوة والمواد الأخـــرى التي 

تحتوي على الكافيين، لا سيما ليلا.
أجـــرى باحثـــون بمركـــز ”يـــو إس ســـان 
لجامعـــة  التابـــع  للصحـــة،  فرانسيســـكو“ 
كاليفورنيـــا، بالولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
دراســـة نشـــروا نتائجهـــا، في دورية ســـليب 
هلثي العلمية، وأجرى فريق البحث دراســـته 
علـــى 18 ألفا و779 شـــخصا مـــن البالغين في 
سان فرانسيســـكو، لرصد آثار قلة النوم ليلا 
على اســـتهلاك المشـــروبات المحلاة بالســـكر 

والمنبهات.
ووجـــد الباحثـــون أن الأشـــخاص الذين 
ينامون 5 ســـاعات فأقل ليلا، يزيد استهلاكهم 

من المشـــروبات التـــي تحتوي علـــى الكافيين 
والسكر.

وأضافـــوا أن الحـــرص علـــى الحصـــول 
علـــى قســـط كاف من النوم ليلا، يســـاعد على 
خفض كمية السكر، التي يتناولها الأشخاص 
وعدم إصابتهم بالأمـــراض المرتبطة بالتمثيل 

الغذائي، مثل السكري والسمنة.
وكانت دراسات ســـابقة، ربطت بين زيادة 
اســـتهلاك المشروبات الســـكرية، وعلى رأسها 
المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بزيادة 
نســـبة الســـكر في الدم والدهـــون الزائدة في 

الجسم.
وأفـــاد باحثون بأن عدم حصول الإنســـان 
على كفايته من النوم يوميا، لمدة أسبوع واحد 
فقط، يمكن أن يلحق أضـــرارا كبيرة بالأوعية 
الدموية، ويجعله أكثر عرضة لأمراض القلب.

واعتبـــر فريـــق البحث أن الفتـــرة المثالية 
للنـــوم ليلا، هي مـــن 7 إلى 8 ســـاعات يوميا، 
ونصـــح مـــن لا ينامـــون جيدا بالتحـــدث إلى 

الطبيب، لطلب المساعدة.
وأوضـــح الباحثون بالمركز الطبي لجامعة 
أمستردام ، في دراستهم التي نشروا نتائجها 
في دورية الغدد الصماء الســـريرية والأيض، 
أن النـــوم 7 ســـاعات يوميـــا يحســـن الصحة 
العامـــة للجســـم ويقيـــه من الأمـــراض وعلى 

رأسها السكري.
ولكشـــف العلاقة بين عدد ســـاعات النوم 
راجـــع  بالســـكري،  الإصابـــة  فـــي  ودورهـــا 
الباحثون بيانات 788 رجـــلا وامرأة أصحاء، 
تتـــراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، يعيشـــون 

في 19 دولة أوروبية.
وقيّم الباحثون العلاقة بين عدد ساعات كل 
ليلة، بالإضافة إلى مستويات النشاط البدني، 
وعلاقتهما بمخاطر الإصابة بالسكري. ووجد 
الباحثون أن الأشـــخاص الذيـــن يزيد أو يقل 
نومهم عن 7 ســـاعات يواجهون مشـــكلات في 

عملية الأيض ومستويات السكر في الدم.
والأيـــض أو التمثيل الغذائـــي هو إحدى 
العمليـــات الحيوية التي تحدث داخل جســـم 
الإنسان، وهي مســـؤولة عن إنتاج الطاقة في 
داخل خلايا الجســـم عـــن طريق هـــدم المواد 

الغذائية التي يتـــم هضمها في داخل الجهاز 
الهضمـــي، وتحويلهـــا إلـــى أشـــكال الطاقة 
المختلفـــة، عـــن طريـــق مرورها بسلســـلة من 

التفاعلات الكيميائية.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أن النـــوم أقل 
أو أكثـــر من 7 ســـاعات ليلا، مرتبـــط بتقليل 
استجابة خلايا الجســـم للأنسولين، ما يقلل 
امتصـــاص الغلوكوز، وبالتالي يزيد من خطر 

الإصابة بمرض السكري في المستقبل.
ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالميـــة، فإن ما 
يزيد على 65 بالمئة من الســـكان البالغين و20 
بالمئة من المراهقين، في إقليم شـــرق المتوسط، 
يعانون من فرط الوزن والسمنة، وأن استهلاك 
الســـكر تترتـــب عليـــه الإصابـــة بالســـمنة، 
ليـــس ذلـــك فحســـب بـــل وانتشـــار الإصابة 
بالســـكري، وتســـوس الأســـنان بين الأطفال 

والبالغين.

وأوضح الباحثـــون عبر صحيفـــة ”ديلي 
ميل“ البريطانية، أن تناول قارورة واحدة فقط 
من المشـــروبات الغازية في اليوم، يرفع فرص 
الإصابـــة بمقدمات مرض الســـكري بمعدل 50 
بالمئة، وهو عندما يكون مســـتوى الســـكر في 

الدم أعلى من المعتاد.
وأشار الباحثون إلى أنه إذا تم تشخيصه 
في وقت مبكر، تمكن الســـيطرة عليه من خلال 
تغييـــر نمط الحيـــاة مثل اتباع نظـــام غذائي 

صحي وممارسة الرياضة.
ومع ذلك، إذا ترك دون علاج يمكن أن يؤدي 
إلى مرض الســـكري من النوع الثاني وإذا لم 
يتـــم التعامل معه بشـــكل صحيـــح، يمكن أن 
يـــؤدي إلى مضاعفات مدمـــرة وقاتلة، بما في 

ذلك النوبات القلبية.
ولتأكيد نتائج الدراســـة، حلـــل الباحثون 
مـــن جامعة تافتـــس الأميركيـــة  حوالي 1685 

شـــخصا من البالغين في منتصف العمر على 
مدى 14 عاما، ووجدوا أن المشروبات السكرية 
تسبب ارتفاع مقاومة الأنسولين، والذي يعرف 
كأحد عوامل الخطر لمرض الســـكري من النوع 

الثاني.
وأضـــاف رئيس فريق الباحثـــين، الدكتور 
نيكولا ماكيـــون، أن تناول الســـكر الزائد هو 
أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع 

مستويات البدانة وخاصة في الشباب.

} واشــنطن – أشـــارت بحوث جديـــدة إلى أن 
طريقة مشـــي كبار الســـن تســـاعد على كشف 

المراحل المتقدمة من العته أو الزهايمر.
قـــام باحثـــون في كليـــة ألبرت أينشـــتاين 
للطـــب فـــي جامعة يشـــيفا الأميركيـــة ومركز 
مونتيفيـــوري الطبي، بتحليل أفـــاد بأن كبار 
الســـن الذين يلاحظ عليهم بطء في المشـــي قد 
تكـــون لديهم إعاقـــات إدراكية أكثـــر تدل على 

تطور الخرف في غضون 12 عاما.
وأوضح الباحثـــون أن بعض الأعراض قد 
تشـــير إلى مدى عمل أدمغة المسنين ويمكن أن 
توفر طريقة جديدة للأطباء للتعرف على خطر 
الإصابـــة بمرض الزهايمر لكبار الســـن. وهذا 
بدوره يســـاعد على ســـرعة العـــلاج ومكافحة 

وإبطاء زحف الخرف في وقت مبكر.
وقـــال الدكتور جو فيرغيـــس، الذي يرأس 
مركز المخ والشيخوخة وقسم طب الشيخوخة 
في مركز الصداع مونتيفيوري أينشـــتاين في 
نيويـــورك، ”قبل ســـنوات عديـــدة عندما كنت 
أعمـــل باحثا في دراســـة الشـــيخوخة ورأيت 
المئات من الأشـــخاص الأكبر ســـنا يســـيرون 
ببطء، لاحظت أنهـــم كانوا غير طبيعيين، لذلك 
أعطاني ذلك فكرة استخدام العلامة البسيطة، 

مثل المشـــي، التي قد تكـــون علامة على إظهار 
خطر الخرف“.

وأوضح فيرغيس أن بطء المشـــي عند كبار 
السن بسبب المشـــكلات، مثل التهاب المفاصل، 
قد يحتاج إلى الدماغ للعمل بشـــكل أفضل من 
أجل المشي بشكل جيد، وأن تباطؤ المشي الذي 
يحـــدث في وقت مبكـــر جدا قد يكون مؤشـــرا 

مبكرا على الخرف مثل الزهايمر.
وأضاف فيرغيس أن المشـــي ”نشاط معقد 
تماما“، لذلك يتطلب عمل الدماغ بشـــكل جيد، 
فالمشـــي البطيء قـــد يكون ناجمـــا عن ضعف 
الـــدورة الدموية في إيصال الـــدم إلى الدماغ، 
والـــذي قـــد يكون من ضمـــن المراحـــل المبكرة 

للإصابة بمرض الزهايمر. 
ويحث الأطباء على مواظبة كبار السن على 
ممارسة الرياضة، لا سيما، المشي لأنه بقدر ما 
يكشف عن مراحل الزهايمر فهو يساعد الدماغ 

أيضا على مقاومة أعراضه.
وكانت دراســـة حديثة قـــد أكدت أن رياضة 
المشي صباحا، تسهم في علاج أمراض الخرف.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كنساس 
الأميركيـــة، ونشـــروا نتائجهـــا، فـــي دوريـــة 

الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم.

وللوصـــول إلـــى نتيجـــة الدراســـة، قـــام 
يســـمى  جهـــاز  بيانـــات  بجمـــع  الباحثـــون 
”فيتبيـــت“. وهو جهاز لقياس النشـــاط البدني 
كل ثانيـــة. وقـــام 92 متطوعـــا، بينهم مرضى 
بالزهايمـــر، بإجـــراء مجموعـــة من الأنشـــطة 

البدنية يوميا ولمدة أسبوع.
ووجد العلماء أن مرضـــى الزهايمر الذين 
مارســـوا نشـــاطا بدنيا يوميا، تحسنت لديهم 
الوظائـــف الدماغيـــة، كمـــا تحســـنت لديهـــم 

مستويات النوم ليلا.
كما وجـــد فريق البحث أن رياضة المشـــي 
فـــي الصباح، تعتبر أفضل نشـــاط بدني يمكن 
أن يمارسه كبار الســـن، لأنها آمنة ولا تتطلب 
أدوات معينـــة ويمكن القيـــام بها في أي مكان 

وفي أي وقت.

وقالت الدكتورة أمبر واتس، أســـتاذة علم 
النفس الســـريري بجامعة كنســـاس الأميركية 
وقائدة فريق البحث، ”إن النشـــاط البدني مهم 
جـــدا لوظائـــف الدماغ ويســـاعد في تحســـين 
الوظائف الدماغية“. وأضافت أن الأشـــخاص 
الأقل نشـــاطا هـــم أكثر عرضـــة لظهور مرض 

الزهايمر.
وكانت دراسة نرويجية كشفت أن ممارسة 
أنشـــطة بدنية لمدة ســـاعتين ونصف الســـاعة 
أسبوعيا، تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض 
الناتجـــة عن الجلـــوس لفتـــرات طويلة وعلى 
رأســـها أمراض القلب والســـكري والسرطان، 

خاصة لدى كبار السن.
وتنصح منظمة الصحـــة العالمية، الأطفال 
والشباب، أيضا، بممارسة الرياضة لمدة ساعة 
علـــى الأقل يوميـــا، بالإضافة إلـــى تخصيص 
الجـــزء الأكبر مـــن النشـــاط البدنـــي اليومي 
للألعاب التي تتم ممارستها في الهواء الطلق.
وتشـــير المنظمة إلى أن ممارســـة النشاط 
البدنـــي يســـاعد الشـــباب على نمـــو العظام 
والعضلات والمفاصل والقلب والرئتين بطريقة 
صحية، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي 

للجسم.

صورة وخبر

قلة النوم تحفز الإفراط في تناول السكر والكافيين
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صحة

تعزز قلة النوم الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة المحلاة والمنبهات، وعلاوة على مخلفات 
نقص النوم وتأثيره على الصحة والحيوية تفاقم المأكولات الســــــكرية والكافيين من ترسب 
ــــــدم وفي الخلايا، مســــــببة بذلك قائمة طويلة مــــــن الأمراض المزمنة  المواد الســــــامة في ال

والخطرة.

[ المشروبات الغازية ترفع خطر الإصابة بالسكري  [ كثرة استهلاك الكافيين مرتبطة بحصى الكلى

 أفادت دراســـة أميركية حديثة، أجريت في جامعة تكســـاس، بأن البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز 

الهضمي يمكن أن تزيد من فعالية العقاقير التي تعالج مرض السرطان.

طريقة المشي تحدد مراحل الزهايمر

المنبهات تفاقم اضطرابات النوم

الأشـــخاص الذيـــن يزيـــد أو يقـــل 

نومهـــم عـــن 7 ســـاعات يواجهون 

الأيـــض  فـــي عمليـــة  المشـــكلات 

ومستويات السكر في الدم

◄

المشـــروبات  اســـتهلاك  زيـــادة 

الســـكرية مرتبطة بزيادة نسبة 

والدهـــون  الـــدم  فـــي  الســـكر 

المتراكمة في الجسم

◄

كبـــار الســـن الذين يلاحـــظ عليهم 

بطء في المشـــي قد تكـــون لديهم 

إعاقـــات إدراكيـــة أكثـــر تـــدل على 

تطور الخرف في غضون 12 عاما

◄

كتاب في الصحة

الحيـــاة  ”فلســـفة  كتـــاب  يعـــرض   {
الجيدة“ خطوات بســـيطة تســـاعد على 
التحكم فـــي التوتر والضغط والتخلص 
من مخلفاتهمـــا الخطرة علـــى الصحة 
النفســـية والبدنية. تســـتعرض مؤلفتا 
الكتاب الفرنســـيتان، فرنســـواز دورن، 
خبيرة نفســـية وأخصائيـــة في التنمية 
البشـــري، وســـاندرا لايت، مدربة تنمية 
البشـــرية، جملة مـــن الحكـــم الطريفة، 
متبوعـــة بعـــدد كبيـــر مـــن النصائـــح 
التـــي ينبغـــي تطبيقها يوميا، بشـــكل 

منتظم.
وتحـــث الكاتبتـــان علـــى زرع جملة 
مـــن القواعـــد، منـــذ الصبـــاح الباكـــر، 
لتهيئة الفكر والجســـم لأحـــداث اليوم 
وامتصاص كل مسببات التوتر والقلق. 
اتفقـــت المؤلفتان على اســـتقبال النهار 
بشـــحن طاقة حيوية ترتكـــز على تعزيز 
الثقة في النفس وتحســـين المزاج والميل 
إلـــى المـــرح والمـــزاح والتعطـــر بأفضل 
العطـــور والتنفس بعمق وشـــرب الماء، 
قبل تناول أي شـــيء، لإنعاش الأعضاء 

كلها.
ومـــن بـــين الحكـــم المعروضـــة على 
صفحات الكتاب نجد ”المزاج الجيد معد 
مثل الحصبة“ و“الفراش كالكتاب، ندخل 
تحت اللحاف مثلما نمر بين الصفحات 

ونصبح بدورنا قصة ممتعة“.

فلسفة الحياة الجيدة

} وجدت دراســـة أن ”البعوض الكسلان“ هو 
الســـبب وراء زيـــادة احتمال إصابة النســـاء 
اللائـــي يملن لقضاء وقت فـــي المنزل أكثر من 

الرجال بحمى ”شيكونجونيا“.

} أظهـــر أطباء أن فيتامين ”د“ يســـاعد كثيرا 
على وقف نمو وانتشار خلايا سرطان الثدي، 
أكثـــر أنواع الأورام شـــيوعا بين النســـاء في 

جميع أنحاء العالم.

} يعـــد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن 
أكثر عرضة لتوقـــف التنفس أثناء النوم الذي 
يرفع خطر الإصابـــة بالتوحد ومتلازمة داون 

أو مشكلات بالنمو العصبي.

} كشـــف باحثـــون أميركيـــون مـــن جامعـــة 
تكساس أن الأم الحامل التي تعاني من نقص 
التغذيـــة أكثر عرضة لإنجـــاب طفل يعاني من 

الشيخوخة المبكرة للقلب.



} القاهــرة - أعلن ياســـر رزق، رئيس تحرير 
صحيفـــة الأخبار، عن إطـــلاق خدمة ”الأخبار 
برايـــل“ فـــي 15 نوفمبر المقبـــل، كأول إصدار 
قومـــي فـــي تاريـــخ الصحافة يُنشـــر بطريقة 
البصريـــة،  الإعاقـــة  ذوي  لخدمـــة  ”برايـــل“ 
ويحررهـــا أفراد من ذوي الإعاقة البصرية يتم 

تدريبهم وصقل موهبتهم بالمؤسسة.
ودعـــا رزق أثناء مشـــاركته في ندوة ”دور 
الإعلام في التنمية المجتمعية“، الذي يُعقد في 
شـــرم الشيخ، كل مؤسســـات الإعلام الخاصة 
والحكوميـــة إلى أن يشـــاركوا في تحقيق هذا 
الحلم الذي ســـيكون بمثابة نقلة نوعية هائلة 

وتاريخية في علاقة الإعلام بمجتمع الإعاقة.

وكان المجلس الأعلـــى للصحافة، قد وافق 
علـــى الترخيـــص بإصـــدار مجلـــة ”الأخبـــار 
برايل“، أول مطبوعة قومية تصدر للمكفوفين 
في مصر والشـــرق الأوسط، ورئيس تحريرها 

الكاتب الصحافي أحمد المراغي.
وقـــال المراغـــي إن الفكرة بـــدأت معه منذ 
عام 2007، واســـتطاع أن يصـــدر أول مطبوعة 
في عام 2008، لكن ”جميع الجهات العاملة في 
الوسط الصحافي التي خاطبها لم تهتم بهذه 
النوعية من المطبوعات“ لذلك توقف المشروع.

وأضـــاف المراغـــي أنه تحدث مع رؤســـاء 
مجالـــس إدارة جريدة أخبار اليوم المتعاقبين، 
ولكن لم يؤمنوا بالدور الإنســـاني الذي تقدمه 

تلك المطبوعـــة إلا ياســـر رزق، رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة الحالي، الذي وافق على الفكرة 

ودعمها لدى المجلس الأعلى للصحافة.
وتابـــع أنه أصـــر على أن تكـــون مطبوعة 
”الأخبـــار برايـــل“ إصـــدارا خاصًا ومســـتقلاً 
بنفســـه، وليس مجرد نشـــرة دورية، وســـيتم 

إصدار مجلة الأخبار برايل في 60 صفحة.
وأشار المراغي إلى أن فريق العمل بالمجلة 
مـــن ذوي الإعاقة البصريـــة، وأنهم محترفون 
فـــي التعامـــل مـــع التكنولوجيا، وقـــال ”نعد 
كتيبة تحرير ســـتفرض نفســـها على الوسط 
الصحافي، ويجـــرى تدريبها وصقل موهبتها 
بالمؤسسة، وصولا إلى تقديم النخبة المتميزة 

منهـــم إلى ســـوق العمل الصحافـــي، وفرض 
أسمائهم كباقي الزملاء على جميع الإصدارات 

التي من المؤكد أنها سترحب بهم“.
وأعـــرب رئيـــس التحرير عن أملـــه في أن 
”تصـــل المجلـــة إلـــى العالمية، وتصبـــح محل 

اهتمام من العالم“.

تصاعـــدت الضجة فـــي باريس  } باريــس – 
بعد اعتقـــال الســـلطات التركيـــة للصحافي 
الفرنســـي أوليفييه برتـــران بينما كان يجري 
تحقيقـــا ميدانيا فـــي محافظة غـــازي عنتاب 
على الحدود التركية الســـورية، وسط دعوات 

إعلامية وسياسية لإطلاق سراحه.
وطالـــب وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان 
مـــارك ايرولوت الأحـــد بالإفراج عـــن برتران 

المحتجز منذ الجمعة لدى الشرطة التركية.
وقال إيرولـــوت في تصريحات لوســـائل 
إعلام فرنسية ”نحن على اتصال مستمر معه 
عبر ســـفارتنا، ونفعل كل جهدنا للتوصل إلى 
الإفراج عنه“. وشـــدد ”أن ما يجري أمر صادم 
جدا وغير مقبول، إن فرنســـا تطالب بالإفراج 

عن هذا الصحافي“.
وأضاف الوزير الفرنسي ”لا يجب التوقف 
عن مخاطبة تركيا، سيكون ذلك خطأ جسيما“ 
منـــددا في الآن نفســـه ”بالتعـــدّي على حرية 

الصحافة والاعتقالات التعسفية“.
برتـــران  التركيـــة  الشـــرطة  وأوقفـــت 
الإلكترونية  الصحافي في صحيفـــة ”ليجور“ 
الجمعـــة حـــين كان يجـــري ريبورتاجـــا في 
غازي عنتـــاب القريبـــة من الحـــدود التركية 
مع ســـوريا. وذكرت إيزابيل روبرتس رئيسة 
موقع (ليجور) الإخباري الفرنســـي أن برتران 
ألقي القبض عليه إلى جانب مصور لكن أبقي 
عليـــه رهن الاحتجـــاز على الرغـــم من إطلاق 

ســـراح المصور. وأضافت روبرتس ”لم تعلن 
السلطات سببا لإلقاء القبض عليه“.

من جهتها طالبت صحيفة ”ليبراســـيون“ 
التـــي عمل معهـــا الصحافي الموقـــوف لفترة 
طويلـــة قبـــل أن يعمل في صحيفـــة ”ليجور“ 

الإلكترونية، بـ“الإفراج الفوري عنه“.
وكتبت جمعية الصحافيين بالصحيفة في 
مقال نشـــر على الإنترنت، أن أوليفييه برتران 
”أوقـــف الجمعة أثناء قيامه بتحقيق في غازي 
عنتـــاب. وكان يعمـــل علـــى سلســـلة مقالات 
مخصصة لمرحلة ما بعد الانقلاب الفاشـــل في 

تركيا“. 
كمـــا عبرت صحيفـــة لوموند عـــن دعمها 
للصحافي. وكتب مديرها جيـــروم فينوغليو 
”علـــى تركيـــا أن تفرج عـــن أوليفييـــه برتران 
بلا تأخير. إن هيئـــة تحرير لوموند تتضامن 
مـــع ليجور“. وهـــو ما دعا إليـــه أيضا موقع 

ميديابارت والنقابة الوطنية للصحافيين.
وكان كريســـتوف دولـــوار الأمـــين العـــام 
قد كتب الجمعة  لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
”أن احتجاز صحافـــي ليجور، اولفييه برتران 

في تركيا غير قانوني ويشكل ترهيبا“.
بـــدوره انتقد رئيـــس البرلمـــان الأوروبي 
مارتن شـــولتز، اعتقال الصحافي معتبرا أن 
الســـلطات التركيـــة ”تســـتهدف الصحافيين 
الأجانـــب“. وكتـــب ”أفرجـــوا عـــن أوليفييه 

برتران“.

ويأتـــي هـــذا الاعتقـــال فـــي وقت تشـــهد 
فيـــه العلاقـــات بين بروكســـل وأنقـــرة توترا 
فـــي الأســـابيع الاخيرة إثـــر اعتقـــال العديد 
السياســـيين  والمعارضين  الصحافيـــين  مـــن 
الأتـــراك، فمنذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
منتصـــف يوليـــو 2106، تعرضـــت الكثير من 

وســـائل الإعلام والصحافيين إلى العديد من 
المضايقات.

وتم الجمعة الماضي اعتقال رئيس مجلس 
إدارة صحيفـــة جمهورييـــت المعارضـــة أكين 
أتـــالاي بعد أيام مـــن اعتقـــال رئيس تحرير 

الصحيفة والعديد من العاملين فيها.

مروان ياسين الدليمي

} لم يشـــهد خطاب الإعلام الرســـمي العراقي 
بعد عام 2003 تغييرا ملموسا في محتواه رغم 
اســـتبدال الطاقم الذي كان  يدير ماكينته منذ 
الأيام الأولى لتغيير النظام السياسي، ابتداء 
مـــن الحلقـــات الصغـــرى التنفيذيـــة وانتهاء 
بالحلقات الأوســـع حيـــث الـــرؤوس الكبيرة 
التـــي تتولى عملية رســـم الخطـــط والبرامج 

الاستراتيجية لكافة المؤسسات الإعلامية.
وأصبـــح المعيار الأساســـي فـــي أحداث 
هذا التغيير، اصطباغ المؤسســـات الإعلامية 
الرســـمية بالهوية المذهبية الواحدة لغالبية 
العناصر العاملة فيها، والانغماس في خطاب 
أحادي يفتقد إلـــى المعايير المهنية المعمول 
بها في المؤسســـات الإعلاميـــة الرصينة في 
العالـــم، وهو ما يعـــود بالدرجـــة الأولى إلى 
أن المنظومة الفكرية التي تعشـــش في أدمغة 
من يمســـك بزمام إدارة المؤسسات الإعلامية 
الحكومية كانـــت ومازالت محكومة بهواجس 
الخوف من فقدان الســـلطة السياســـية طالما 
أن عمليـــة الوصول إليها قد تمت بطريقة غير 

شرعية.
ويمكـــن، بناء علـــى هذه المعطيـــات، فهم 
أســـباب عـــدم توفـــر قيـــم مثـــل الموضوعية 
والمهنية في خطاب إعلامي رســـمي يعبر عن 
سلطة سياســـية؟ وسيكون من المنطقي غياب 
المعاييـــر الصحافية في الســـياق العام لهذا 
الخطـــاب، وبـــدلا عنها يتم تكريـــس التزييف 
والتزويـــر والتحريـــف، لأن النظـــام القائم لا 
يملك حجة وجـــوده وبقائه التـــي يواجه بها 
منتقديه وخصومه وأعداءه، ســـوى من خلال 
هـــذه الأســـاليب الإعلامية التـــي لا تجد بيئة 
نموذجيـــة صالحة يمكـــن أن تعيش وتنتعش 

فيها سوى المجتمعات الشبيهة بمجتمعاتنا 
الشـــرقية، التي تنعدم فيها المسافة الفاصلة 
بين الخرافـــة والعلم، وتختلط صورة الفارس 
البطـــل مـــع صورة المجـــرم والســـفاح، التي 
يضيـــع فيهـــا صـــوت الحقائـــق فـــي فوضى 

الأصوات النشاز.
ويصبـــح مـــن المنطقي جـــدا أن النموذج 
الذي ســـينخرط في العمل الإعلامي حتى وإن 
توفرت فيه الحرفية العالية، ســـيكون أبعد من 
أن يحمل في داخله قيما إنســـانية يدافع عنها 
ويستبســـل من أجـــل إيصالها إلـــى المتلقي، 
فالحقائق لا تعني له أي شـــيء بقدر ما يكون 
حرصه منصبا على أن يكون خطاب الســـلطة 

فاعلا ومؤثرا.
مـــن  نموذجيـــن  الوضـــع  هـــذا  ويفـــرز 
الإعلاميين، فإما أن يكونوا جزءا من منظومة 
الســـلطة السياســـية وعادة مـــا يتولى هؤلاء 
المناصـــب العليـــا التي تتحكم فـــي تقرير ما 
ينبغـــي أن يكـــون عليـــه الخطـــاب، وإمـــا أن 
يكونوا نماذج حرفية ينحصر فهمها المحدود 
لدورها فـــي إطار تنفيذ ما هـــو مطلوب منها 
بأفضـــل ما يكون من الناحية الشـــكلية، وهذا 
النموذج يـــكاد يكون القاعـــدة العريضة التي 
تعتمد عليها مؤسســـات الســـلطة الرســـمية 
الإعلاميـــة، ومن الطبيعي جدا أن تكون بينهم 
عناصر يتوفر فيها مســـتوى مميز من الذكاء 
والموهبة والحرفية بغض النظر عن مســـألة 
افتقادهم إلى شرط المهنية، وقد حفل المشهد 
الإعلامي خلال الأعوام الثلاثة عشـــر الماضية 
بنمـــاذج كثيرة من هـــذا الصنف بعضهم جاء 
مـــن المنافي الأوروبية بعـــد أن تعلم هناك إلاّ 
أنـــه مارس دورا اعلاميا ســـيئا تســـاوى فيه 
مـــع آخرين لـــم تكـــن أمامهـــم أيّ فرصة لكي 
يعيشـــوا خارج العراق ويتعرفوا على تجارب 
البلدان المتقدمة في كيفية تعاطي مؤسساتها 
الإعلامية مع الوقائع والأحداث بقدر كبير من 

المهنية.
لقد ارتكب الإعلام الرسمي العراقي العديد 
من الانتهاكات والإســـاءات فـــي حق المجتمع 
عندمـــا تحول إلـــى منصة لإشـــاعة مشـــاعر 
التطـــرف والإرهـــاب وهـــذا يمكـــن ملاحظته 

فـــي العديد من البرامـــج والفقرات خاصة في 
البـــث الفضائي، فكان أخطـــر حلقة مؤثرة في 
الواقع العراقي من ضمن حلقات ودوائر نظام 

المحاصصة الطائفية.
وكان آخر وأحدث نموذج لانحراف الإعلام 
الرســـمي العراقي عن جادة المهنية، ما قام به 
مراسل لقناة العراقية الرسمية الناطقة باسم 
الحكومـــة والممولة مـــن المال العـــام، خلال 
تغطيتـــه لحرب تحريـــر الموصل من ســـلطة 

داعش.
كان المراســـل، قد دعا صراحـــة ومن مقر 
إقامتـــه في باريس قبل عام، وعبر صفحته في 
موقع تويتر إلى قتل جميع سكان الموصل من 
العرب السنة بالسلاح الكيميائي لأنهم جميعا 

دواعش حسب زعمه.
وكافأته قناة العراقية الرســـمية، بمرافقة 
القوات العراقيـــة عند أطراف المدينة، بدل أن 

يعاقب بالطـــرد، ليرتكب فـــي مهمته الجديدة 
خطـــأ آخر لا يقل فداحة في نتائجه عن دعوته 
الســـابقة ولا يمكن لمراســـل تتوفر فيه أبسط 

شروط المهنية أن يرتكبه. 
وأخلّ المراســـل بشرف المهنة ولم يحافظ 
على ســـرية المصادر التي ترفده بالمعلومات، 
فبعد أن وعد رجلا موصليا مُسنّا بأن لا يظهر 
صورته على الشاشـــة، مقابل أن يرشـــده إلى 
أحد البيوت التي تعاون ســـاكنوها مع تنظيم 
داعش في أحد الأحياء الســـكنية التي دخلتها 
القـــوات العراقيـــة، لم يـــف المراســـل بوعده 
وكشـــف صـــورة الرجل المســـن فـــي التقرير 

المصوّر.
ووضع المراســـل حياة المســـن في خطر، 
نظـــرا إلـــى أن المعركة لم تنتـــه ومازالت في 
مرحلـــة الكر والفر، وهو ما يعتبر اســـتهتارا 
بأخلاقيـــات المهنـــة، وكان مـــن الواجب على 

الجهة الرســـمية التي يعمل لديها ويمثلها في 
مهمته أن توجه له عقوبة قانونية تتناسب مع 
ما ارتكبه من انتهاك لضوابط العمل الإعلامي.
ولا يبـــدو أن أزمـــة الثقـــة بيـــن خطـــاب 
الإعلام الرســـمي والمتلقي العراقي، ستخرج 
مـــن الزاوية الحرجة التـــي توجد فيها، طالما 
أن منتجـــي هـــذا الخطاب قد أقفلـــوا أبوابهم 
ونوافذهـــم علـــى مـــا لديهـــم مـــن معلومات 
ومعـــارف أكل الدهـــر عليهـــا وشـــرب، ولـــم 
يعيـــروا أهمية لتجـــارب الآخريـــن الناجحة 
في اســـتقطاب المتلقي، ومازالوا يستعملون 
اللغة ذاتها والمفردات الميتة المســـتندة إلى 
قانون ”اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الآخرون“ 
متجاهلين بذلـــك ما حصل من تطور هائل في 
لغة ووســـائط الإعلام بالشكل الذي لم يعد فيه 
المتلقـــي أســـير القنوات الإعلامية الرســـمية 

للحصول على المعلومة.
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ميديا
[ الشاشات تحولت إلى منصة لإشاعة التطرف والإرهاب  [ لا نهاية لنفق انعدام الثقة بين الإعلام الرسمي والمتلقي العراقي

الحقائق في الإعلام الرسمي العراقي أسيرة نظام المحاصصة

الخطاب الإعلامي الراهن الابن الشرعي للنظام السياسي

يمارس الإعلام العراقي الرسمي دور الضحية والجلاد في آن واحد، فهو خاضع لنظام 
محاصصــــــة طائفية يفرض عليه صنفــــــا معينا من الصحافيين والعاملين، ما انعكس على 
خطابه الإعلامي الذي أصبح يعاني من طائفية مزمنة في بلد يحتاج إلى أكبر قدر ممكن 

من الحياد الإعلامي والخطاب العقلاني.

خدمة {الأخبار برايل} تبصر النور في مصر  

تركيا تعتقل صحافيا فرنسيا غير عابئة بالغضب الأوروبي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشف مراسل صحافي تابع 
لتنظيم ”داعش“ الإرهابي اعتقلته 

قوات الأمن العراقية في بغداد، عن 
طبيعة العمل الإعلامي للتنظيم، 

وأوضح أنه يعتمد على فريق 
صحافي متكامل يتولى توثيق 

نشاطاته الميدانية.

◄ أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي 
أن أحد صحافييه محسن خزاعي 

قتل السبت في قصف بالهاون على 
مدينة حلب السورية. وقال التلفزيون 

أن الصحافي والمصور التلفزيوني 
الذي كان برفقته استهدفا خلال 

”هجوم بالهاون من قبل الإرهابيين“.

◄ وجهت لجنة حماية الصحافيين 
الدوليين رسالة إلى الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، 
تعرب فيها عن قلقها على حياة 

المدون محمد ولد امخيطير وتناشد 
بالإفراج عنه، إذ يواجه عقوبة 

الإعدام بعد إدانته في ٢٠١٤ بتهمة 
الردّة بسبب مقال نشره في موقع 

إخباري بعنوان «الدين والتدين 
و“لمعلمين“»، انتقد فيه نظام الطبقية 

في موريتانيا.

◄ أغلقت السلطات الأمنية في دولة 
جنوب السودان إذاعة ”آي راديو“ 
الخاصة، نهاية الأسبوع الماضي، 

دون ذكر أي سبب لهذا الإجراء، 
بحسب مصدر أحد العاملين فيها.

◄ عبر مركز حماية وحرية 
الصحافيين عن قلقه البالغ من إقدام 

أجهزة الأمن على مضايقة الإعلاميين 
وتقييد حريتهم بشكل تعسفي، 

أثناء قيامهم بتغطية الاعتصامات 
الاحتجاجية، التي نظمتها حملة 

”غاز العدو احتلال“ أمام مقر رئاسة 
الوزراء الأردنية.

{ليـــس مـــن وظيفة الإعلام نقـــل الواقع فحســـب، وإنما عليـــه أن يرتقي بهذا الواقـــع وطريقة 
التفكير، وتعزيز المنطق والعقلانية فيه، وعليه فإن تطوير بعض البرامج أصبح ضروريا}.

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي

{الماكينـــة الإعلامية لداعش تشـــكل خطرا كبيرا على الأمن الوطنـــي العراقي، على اعتبار أنها 
تعمل بتخف، ويمكنها الحصول على معلومات مهمة تخدم التنظيم}.

هادي جلو مرعي
رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية

القاعدة العريضة من الإعلاميين 
هو  ما  تنفيذ  في  دورهــا  ينحصر 
يكون  ما  بأفضل  منها  مطلوب 

من الناحية الشكلية

◄

باختصار

الصحافي الفرنسي ينضم إلى قافلة الصحافيين الأتراك داخل السجون

ياسر رزق:
هذا الحلم سيكون بمثابة نقلة 

نوعية هائلة وتاريخية في علاقة 
الإعلام بمجتمع الإعاقة



أميرة فكري

} القاهرة - ســـاهمت صورة على فيســـبوك 
لفتـــاة تدفـــع عربة بضائع ضخمـــة في تغيير 
مســـار حياتهـــا، حـــين وجدت نفســـها محور 
موضوع يقع تداولـــه على صفحات التواصل 
الاجتماعـــي، ومحـــل بحـــث معـــدي ومقدمي 

البرامج الحوارية.
وكانت منى الســـيد، تلك الفتـــاة النحيفة، 
التـــي تبيـــع الحلـــوى لمـــدة ٢٠ عامـــا، ظهرت 
وهي تجـــر عربة بضائع وتتـــردد على المحال 
التجارية في الإســـكندرية (شمال مصر)، ولم 
تكـــن تعلم أن القدر ســـيفتح لها بـــاب الخير 
والســـعادة علـــى مصراعيـــه، بســـبب صورة 
نشرت لها، دون أن تدري، على موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
مـــا زاد من تعاطف الجميـــع مع الفتاة، أن 
الصـــورة التي التقطت لهـــا وهي تجر العربة 
ظهر فيها أحد الشـــبان الجالســـين في المقهى 
بحي المعمورة، وكتب صاحب الصورة تحتها 
عبـــارة ”بنت بـ١٠٠ راجـــل“، وبعدها أصبحت 

منى السيد حديث الرأي العام.
الانتشـــار الكبير للصورة، جعل الإعلامي 
عمـــرو أديـــب، مقـــدم برنامج ”كل يـــوم“ على 
يعرضهـــا ببرنامجه،  فضائيـــة ”أون تي في“ 

ويعلـــق عليهـــا، ويمتـــدح تفانيهـــا في 
العمـــل، بينما يجلس الشـــبان بلا 

عمل في المقاهي.
لم تمر ساعات على إذاعة 
البرنامـــج، الـــذي يتصـــدر 
الأعلـــى  المشـــاهدة  نســـبة 
حاليا فـــي الإعلام المصري، 
حتـــى أجـــرى أحـــد رجال 
الأعمال اتصـــالا هاتفيا مع 

فريق إعداد البرنامج، وأعلن 
العربة“  لـ“ســـيدة  تبرعـــه  عن 

 ٥٥٠٠) جنيـــه  ألـــف   ١٠٠ بمبلـــغ 
دولار).

حـــدث كل ذلـــك  والفتـــاة لا تعـــرف 
شـــيئا، فما كان من مقدم البرنامج إلا الإعلان 
عـــن مكافأة مالية لمن يتوصـــل إليها، وبالفعل 
تمكن أحـــد الصحافيين من التعرف على مكان 
إقامتهـــا، وأوصلهـــا بالبرنامـــج حيث علمت 
بتبرع رجل الأعمال، فاكتفت بالبكاء من شـــدة 

الفرحة على الهواء.

بعـــد انتهـــاء الحلقـــة انهالـــت التبرعات 
على الفتاة، حتـــى أن مصطفى مدبولي وزير 
الإسكان المصري قرر تخصيص شقة لها دون 
مقابل بالحي الذي تســـكن فيه، وقررت وزارة 
السياحة أن تمنحها رحلة إلى السعودية 

لأداء مناسك العمرة مجانا.
لـــم يكتـــف القدر بذلـــك، بل 
أعلن رجـــل أعمال آخر التكفل 
بجميـــع نفقات تجارتها وكل 
تعهد  فيمـــا  تحتاجـــه،  مـــا 
ثالث بمدها بكل مستلزمات 
الإنتاج التي تستخدمها من 
دون مقابل لمدة عشر سنوات.

الأبرز،  المفاجـــأة  كانت  ثم 
عندمـــا أعلن الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، أنه ســـوف 
يلتقـــي ”فتاة العربة“ فـــي قصر الاتحادية 
الرئاسي وتكريمها، بل إنه قرر أن تكون ضيفة 
الشـــرف الأولى لمؤتمر الشباب الذي من المقرر 

عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، تقديرا لها.
واستقبلها السيســـي، الأحد، مؤكدا أنها 
تُعد نموذجا مُشرفا لكافة شباب مصر، وقدوة 
عظيمة لجميـــع المصريين في ضـــوء إعلائها 

لقيم العمل والعطاء والصبر.

وبتوجيهـــات رئاســـية أصبحت الحكومة 
ملزمـــة بتوفيـــر جميع احتياجاتها من ســـكن 
جديد إلى توفير أثـــاث منزلي راق، وتعليمها 
مهارة قيادة السيارة تمهيدا لتوفير عربة نقل 
بضائع لهـــا على نفقة الدولة لتقودها بدلا من 
جر العربـــة التي ظهرت في الصـــورة، وتكفل 
الرئيس المصري بنفســـه بتحّمل تكلفة تأثيث 

شقة نجل شقيقها حتى يمكنه الزواج.
لا تعرف أصلا  اللافـــت أن ”فتاة العربـــة“ 
ماذا يعني فيســـبوك، ولم تســـتخدمه من قبل، 
حســـبما قالـــت لـ“العرب“، لا ســـيما وأنها لم 
تكمل تعليمها في المدرســـة، واكتفت بالدراسة 
حتـــى الصف الرابـــع الابتدائي، لعـــدم توافر 
الإمكانات المادية لدى أســـرتها، بسبب ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
وأوضحـــت مُنـــى أنهـــا علمت بانتشـــار 
صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من 
خلال التجار الذيـــن تتعامل معهم كل يوم في 
محيط المنطقة التي تســـكن فيها، حيث تعمل 
في بيع الحلوى التي تنقلها بالعربة الحديدية 
من داخل المخـــزن الصغير الـــذي تمتلكه إلى 

المحال التجارية.
”فتـــاة العربة“ بـــدأت حياة العمل الشـــاق 
بعـــد وفـــاة والديهـــا، وهي في العشـــرين من 

العمر، وأقامت مع شـــقيقها، حيث كانت تقف 
أمـــام المدارس في منطقتها لتبيع الحلوى إلى 
الطـــلاب، ثم تطورت فكرة العمل لديها، فقررت 
أن تكون وســـيطا بين التاجـــر والبائع، مقابل 

نسبة بسيطة من الربح.
وتحيـــا مُنى حيـــاة بســـيطة للغاية، فهي 
تسكن مع شقيقها وزوجته وأبنائه داخل منزل 
صغير، في منطقة بحري بمدينة الإســـكندرية، 

وتساعد أخاها في توفير متطلبات المعيشة.
ورأت مُنى في اســـتقبال الرئيس السيسي 
لهـــا ”تكريمـــا مـــن نوع آخـــر لـــم تتوقعه في 
حياتهـــا“، وقالت إن المبلـــغ الذي تبرع به أحد 
رجـــال الأعمـــال لها، ســـتمنح شـــقيقها جزءا 
برفقة زوجة  كبيرا منه، وســـتؤدي ”العُمـــرة“ 
أخيها، ثم تتوســـع في تجارتها، وشددت على 
أنها سوف تســـاعد أي شاب باحث عن فرصة 

للعمل.
مـــا يزعجها فقـــط، وهو مـــا أفصحت عنه 
للسيســـي خـــلال اللقـــاء، جلـــوس الكثير من 
الشـــباب في المقاهي، وعدم ســـعيهم لتحقيق 
مســـتقبلهم، أو البحـــث عـــن الـــرزق الحلال، 
ويكتفـــون بانتظـــار الحكومـــة أن توفـــر لهم 
الوظائـــف، قالت ”إنهم يخجلون من العمل في 
الشارع، بينما أنا أفتخر بنفسي طول الوقت“.
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ــــــة التقطها أحــــــد المارة ثم  صــــــورة مجهول
نشــــــرها على موقع التواصل الاجتماعي 
ــــــرة تجر عربة  فيســــــبوك لفتاة مصرية فقي
بضائع، حولتها من بائعة حلوى إلى رمز 
للكفاح والمثابرة. وقد اســــــتقبلها، الأحد، 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

}  القاهــرة – نعـــى رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، الفنان المصري محمود عبدالعزيز، 
الذي توفي السبت عن عمر ناهز الـ٧٠ عاما بعد 

صراع مع مرض السرطان.
وكتب مغرد:

وضج موقعا تويتر وفيســـبوك بالعشرات 
من الهاشـــتاغات التـــي رثت الفنـــان، واحتل 
قائمـــة  #محمود_عبدالعزيـــز  هاشـــتاغ 
الهاشـــتاغات الأكثـــر تـــداولا فـــي دول عربية 

عديدة.
وودع المتفاعلـــون مع الهاشـــتاغات الفنان 
الراحل بأدعية، واقتباســـات لجمل من أشـــهر 

أعماله الفنية، كرأفت الهجان وفيلم العار.
وقالت مغردة:

وشهدت الهاشـــتاغات مشاركة واسعة من 
قبل فنانين ومشاهير عرب.

وكتب الفنان عمرو دياب:

وكتب وائل عباس:

واعتبر الممثل آسر ياسين:

وقالت مغردة:

وقال مغرد لبناني:

يذكر أن لمحمود عبدالعزيز حســـابا موثقا 
عبر تويتر، وأثارت تغريدته الخاصة بمسلسله 
”رأس الغول“ التي قال فيها إن العمل ســـيكون 

آخر أعماله، جدلا كبيرا. 
ويبـــدو أن مضمـــون التغريـــدة الـــذي لم 

يقصده محمود عبدالعزيز تحقق بالفعل.

فيسبوك يغير حياة {فتاة العربة} إلى الأبد
} واشــنطن – دافع مـــارك زوكيربرغ، الرئيس [ السيسي يستقبل فتاة مصرية فقيرة باتت رمزا للكفاح على الشبكات الاجتماعية

التنفيذي لشـــركة فيســـبوك، بقـــوة عن موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التابع لشـــركته عقب 
انتقـــادات وجهـــت إلـــى الموقع تتضمن نشـــر 
أخبار كاذبة ســـاعدت في صعـــود نجم دونالد 

ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وشـــدد زوكيربرغ، أثناء حديثـــه في إطار 
أنشـــطة مؤتمـــر تيكونومـــي للتكنولوجيا في 
كاليفورنيـــا، على أنـــه لا ينبغي أن نحاســـب 
فيســـبوك علـــى دقـــة الأخبـــار. وقـــال إن ”من 
الجنون أن نعتقد أن أخبارا كاذبة نُشـــرت على 
فيسبوك كان لها أثر على نتائج الانتخابات“.

وأعـــرب عن اعتقاده بـــأن من تولدت لديهم 
هـــذه القناعة لـــم يتفطنوا إلى الرســـالة التي 
كان أنصـــار ترامب يحاولـــون توصيلها أثناء 

الانتخابات.
تصف شـــركة التواصل الاجتماعي نفسها 
بأنّها شـــركة تقنية، لكنها في الحقيقة المصدر 
الرئيســـي لأخبار عدد متزايـــد من الأميركيين، 
وفقـــا لبيانات من مركز أبحاث بيو. في الفترة 
المؤدية إلى انتخابات 2016، كان فيسبوك يمثل 
غالبا فجوة ســـوداء من المعلومـــات المغلوطة 
والبروباغندا، وهو ما غذى التحيز والكراهية 

لدى الجانبين.
قال فيســـبوك، الخميس، إنّه سيفعل المزيد 
ليمنع انتشار القصص المغلوطة على منصته.

وأظهرت بيانات أن الموضوعات الإخبارية 
الكاذبـــة على موقع التواصل الاجتماعي كانت 
أكثـــر تداولا من الموضوعـــات الأخرى اللاحقة 

التي تكشف كذب الأولى.
وأصبح فيســـبوك مصدرا هاما للتغطيات 
الإخبارية بالنســـبة لأعداد متزايدة من الناس 

في جميع أنحاء العالم، خاصة الأميركيين.
 (News Feed) “وصُمم قسم ”أحدث الأخبار
في فيســـبوك خصيصـــا بحيث يعـــرض على 
المســـتخدمين المحتوى الذي يعتقـــد أنه الأكثر 
أهمية بالنســـبة إليهم، وهو مـــا يؤدي إلى ما 
يصفه البعض بـ“فقاعة الترشيح“ والتي تعزز 
آراء الشخص دون عرض وجهات نظر مغايرة.

وحول إجراءات المتابعة وعناصر التوازن 
اللازمـــة لإبقـــاء فيســـبوك على الحيـــاد، قال 

زوكيربرغ ”نستمع إلى ما يريده الناس“.
وحدثـــت مفاجـــأة غريبـــة وغيـــر متوقعة، 
الجمعة، للعديد من مستخدمي موقع فيسبوك 
الذين وجدوا أنفســـهم في عداد الموتى، بسبب 
خلل برمجـــي في الموقـــع الشـــبكي للتواصل 
الاجتماعي الأكثـــر إقبالا في العالم، وكان على 

رأس الموتى مارك زوكيربرغ نفسه.
وكتبت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية 

عنوانا، يسأل ”لماذا قال فيسبوك إنني مت؟“.
وقـــد يكـــون البعـــض مـــن النـــاس ظنوا 
فـــي البداية أن المســـألة تتعلـــق بالانتخابات 
الأميركيـــة، وهـــي مزحة تقول إن فـــوز ترامب 
يعني نهاية الجميع. أما التصريح الذي صدر 
عن فيسبوك فقد جاء على لسان متحدث باسم 
الموقع قال ”لقد كان خطأ بشعا وتم إصلاحه“.

زوكيربرغ: الاعتقاد بأننا 

ساعدنا ترامب جنون

قرر موقع فيســـبوك تغيير سياســـته الإعلانية، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها الشـــهر الماضي نتيجة الســـماح للمعلنين بتوجيه الإعلانات إلى 

المســـتخدمين وفقا لانتمائهم العرقي. وذكر موقع التواصل الاجتماعي ردا على تقرير مؤسســـة {برو بابليكا} الأخير، اســـتخدام أدوات جديدة لتحديد 

ومنع نشر الإعلانات الموجهة عرقيا بطريقة آلية.

هاشتاغ اليوم
تويتر ينعى الساحر محمود عبدالعزيز

أبرز تغريدات العرب

b9b94  

صباح الخير على وطن فقد آخر الفنانين 
المحترمين والموهوبين… وداعا يا ســــــاحر 

#وداعا_محمود_عبدالعزيز.

@ waelabbas

الله يرحم محمود عبدالعزيز، تخيلوا كان 
معاه ماجســــــتير في إيه؟ تربية النحل كلية 

زراعة.

@emanserag
ــــــري محمود عبدالعزيز كان عارف كم  يا ت
الحب الذي يكنه له الناس؟ أظهروا للناس 
حبكم وهم أحياء، لأنهم يكونون في حاجة 

إليه أكثر.

@NidalAlAhmadieh
ــــــز أو رأفــــــت الهجان  #محمود_عبدالعزي
احتل المرتبة الأولى في الهاشتاغ اللبناني 
لأنه جزء من وجداننا وعشقنا لأبطال مصر 

الأبرار. مات العزيز عاشت مصر بطلة.

@AsserYassin

هاتوحشــــــنا أوي أوي يا شــــــيخ حسني.. 
وداعــــــا الأســــــطورة محمــــــود عبدالعزيز، 

ادعوا له بالرحمة والغفران.

@doaaash18

فى ”الكيف“ أضحكنا، في ”العار“ أمتعنا، 
في ”رأفت الهجان“ علمنا الوطنية. مدرسة 
ــــــه #الســــــاحر #محمود_ ــــــة رحم الل فني

عبدالعزيز.

@ amrdiab

ــــــر  ــــــان القدي ــــــه صديقــــــي الفن رحــــــم الل
ــــــز وأســــــكنه فســــــيح  #محمود_عبدالعزي

جناته، وداعا يا أسطورة الفن العربي.

اللافت أن {فتاة 

العربة} المصرية 

لا تعرف أصلا ماذا 

يعني فيسبوك، ولم 

تستخدمه من قبل

{بنت بـ100 راجل}

إلى العلماء الذين يحظون بآلآلاف 
المتابعين ولا يغرّدون بغير أذكار 

الصباح والمساء
اُكتُبوا للمشرّدين الذين لا يميّزون 

بين الصباحِ والمساء.

تتابعوا

ahmad_khalil b9b94Shai5a_albhawed

onoidi 3anzehWalo6aret naifco 

  nowaf_alhendal Salma_AlEssa  

hakim1zed

ericschmidt

anasnama 

nbaa2t

هناك ٢٠٠ عقيدة دينية يدين بها البشر 
في الوقت الحالي لو سألتهم ما هي 

العقيدة الصحيحة التي يقبلها العقل 
لاختار كل واحد عقيدته!

ما أجمل #الطفولة تجد في ابتسامتهم 
البراءة وفي تعاملاتهم البساطة لا 
يحقدون ولا يحسدون وإن أصابهم 
مكروه لا يتذمرون يعيشون يومهم 

بيومهم #الاطفال.

مفهوم الحرية واسع لكنه في كل حالاته 
لا يخرج عن القدرة على الاختيار

الحرية اختيار
كلما قلصت الخيارات على الشخص 

كلما كنت تقلص من حريته.

يوماً ما ستدرك يا وطن 
أن ذلك الثائر أحبك 

أكثر من هؤلاء الثرثارين.

مفخخة لداعش تضرب بوابة مستشفى 
للأطفال بإعزاز..

دولة الخلافة على منهاج نتنياهو..
#سوريا.

أول علامات النضج، 
هي التخلّي عن تقديس الأشخاص.

إجازة الوضع:المواطنة شهرين،
المقيمة شهر، البدون اسبوعين.
على اساس ان المواطنة تلد

المقيمة تبيض والبدون: لا تلد 
ولا تبيض. #الكويت.

إيريك شميدت
رئيس شركة غوغل.

روّض عقلك ليرى الجمال في الآخرين.. 
تصيّد صدقهم، اختلافهم الجميل 

ومواقفهم الإنسانية.. 
اخلع نظارتك السوداء، واستمتع 

بالجمال من حولك.

الربيع العربي يضرب أميركا.
هل تتحول الاحتجاجات إلى ثورة؟ 

ويهرب دونالد ترامب؟ ويقف البنتاغون 
مصفقا للثورة التي ابهرت العالم مثلما 

حدث في تونس؟

ارفعوا سقف الحرية بأصابعكم 
وألسنتكم ما أستطعتم.



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - تعتبــــر مصــــر المعبر اليابس 
الوحيــــد بين قارات أوروبا وآســــيا وأفريقيا 
الثلاث، إذ تمر بها مئات الملايين من الطيور 
كل ربيــــع وخريــــف، ويقضي في الشــــتاء بها 
نحو600 ألف طائر، تفد من قارات مختلفة، كما 
يوجد بها 34 موقعا تجذب الطيور المهاجرة، 
خصوصا بحيرات قارون والبردويل والبرلس 
والمنزلــــة والملاّحة، وجزر كولوان والزبرجد 

وأودية الجمال والريان والنطرون.
ويتخذ البعض من المقيمين في المناطق 
التــــي تمر بها خطوط الهجــــرة من صيد هذه 
الطيور، مهنة للرزق والعيش، خاصة القبائل 
البدوية في مدينة مرسى مطروح (بالقرب من 
الحــــدود مع ليبيا)، وبعض الأهالي المقيمين 
بمحافظات البحيرة (شمال القاهرة) والفيوم 
(جنــــوب غرب القاهــــرة)، فضلا عن ســــيناء، 
يعتمــــدون أكثــــر علــــى الشــــباك والأقفــــاص 

الحديدية في الصيد.
يصل ســــعر يمــــام القِمــــري، إلى ســــبعة 
دولارات للزوج الواحد، والســــمان البري إلى 
ثلاثــــة دولارت، وأبوصفيــــر 2.3 دولار للزوج، 
و45 ســــنتا لــــزوج العصافير، بينمــــا تتباين 
حسب  أســــعار الإوز والبط البري ”العراقي“ 
الوزن، ويصل الســــعر في بعض الأحيان، إلى 

20 دولارا للإوزة الواحدة.
قــــال رامــــي توفيــــق، مستشــــار قانونــــي 
بالقاهــــرة، وأحــــد هــــواة صيد الطيــــور، إنه 
يمارس تلــــك الهوايــــة منذ 30 عامــــا، بفضل 
والــــده، الذي كان يصطحبــــه في رحلاته، وقد 
حــــرص علــــى نقلها إلــــى أولاده أيضــــا، فهم 
يمارســــونها، بدءا مــــن عمــــر 13 عاما، حيث 
يصحبهــــم معه أســــبوعيا فــــي رحلات قنص 

الحمام البري واليمام، بمحافظة الفيوم.
وأوضــــح أن حصيلــــة الصيــــد يوزعهــــا 
كهدايــــا علــــى أصدقائه، ففي بعــــض المرات 
يصطــــاد مــــا بيــــن 25 و100 زوج مــــن الحمام 
واليمام، ولا يســــتطيع التصرف فيها ســــوى 

بتقديمها كهدايا.
وتســــتهوي تلــــك الهوايــــة الكثيــــر من 

الشــــخصيات المعروفــــة فــــي المجتمــــع، 
ومنهــــم قيادات أمنية وقضاة، إذ يقومون 
برحلات صيــــد الطيور البريــــة في أيام 

العطل.
أنه  لـ“العــــرب“،  توفيــــق،  أضــــاف 
يحــــرص علــــى اقتنــــاء بنــــادق صيد 
متطــــورة، منهــــا بنــــادق ”بي ســــي 
الإنكليزية التــــي تتميز بدقة  أيــــه“ 

أعلــــى لامتلاكهــــا منظــــارا يجعل 
الرؤيــــة أوضح، علاوة على أنها 
خفيفــــة الــــوزن ممــــا لا يرهــــق 
الصياد أثناء رحلته، خاصة إذا 

استمرت الرحلة فترة طويلة.
ويــــرى خبراء الســــلاح، أن 
الصيد بالخراطيش يتطلب عدة 
جســــدية،  معظمها  مؤهــــلات، 
منها أن يكون الشــــخص سليم 
النظر، ولديه قــــدرة فائقة على 

الرمايــــة والمهــــارة فــــي الميــــدان، كما يجيد 
ويتسم  والطبوغرافية،  والاستطلاع  المراقبة 
بحالة من الثبات والاتزان في لحظة تســــديد 
الطلقــــة، بما يُمكّــــن الرامي مــــن الإبقاء على 

الشكل المثالي للتصويب.
يعتمد صائدو الطيور بمصر، على بنادق 
الضغــــط التقليدية فــــي ممارســــة هواياتهم، 
لكــــن مع دخــــول أســــلحة أكثر تطــــورا، باتت 
الكميات التــــي يصطادونها كبيرة، تصل إلى 
نحو مئتــــي طائر يوميــــا، ما يهــــدد التوازن 
البيئي، الأمر الذي دفع وزارة البيئة المصرية 
إلى تنظيــــم حملات، بهــــدف التصدي لأعمال 
الصيد الجائر، ســــواء للطيــــور المهاجرة أو 

الحيوانات البحرية.
ويشــــهد شهر أكتوبر من كل عام، تأكيدات 
من وزارة البيئة المصرية على تنظيم عمليات 
لصيد الطيــــور المهاجرة التى تفد إلى مصر، 
عبــــر مســــاراتها الرئيســــية مــــن أوروبا إلى 
أفريقيــــا، التزامــــا بتعهــــدات مصــــر الدولية 
والاتفاقيــــات التي وقعتهــــا وتلزمها بحماية 
جميع الأنــــواع المهاجرة، والتــــي تصل إلى 

نحو 64 اتفاقية.
تتبنى الحكومــــة المصرية، منذ منتصف 
عام 2015، مشــــروعا للحد من الصيد الجائر، 
في ســــت مناطق على طول سواحلها بالبحر 
المتوسط التي تمتد لـ450 كيلومترا، لكن رغم 
ذلك فإن صيادي الطيور بالشــــباك، من قبائل 
البــــدو بمناطق الســــاحل الشــــمالي، يكثفون 
عمليــــات الصيد كالمعتاد فــــي فترة الخريف 

من كل عام.
وتشــــن إدارة محميات البحر الأحمر منذ 
نهايــــة الشــــهر الماضي، أكبر حملــــة لحماية 
الحيــــاة البريــــة والتصــــدي لأعمــــال الصيد 
الجائــــر بالبحر، لمقاومة أعمــــال الصيد غير 
المشــــروع بمنطقتي رأس غــــارب والزعفرانة 

جنوب  فــــي 
البحر  (على  ســــيناء 
الأحمــــر)، اللتيــــن 
محطــــات  مــــن  تعتبــــران 
الطيور في مسار هجرتها من 

شرق آسيا.
وتعانــــي مصر مــــن فجوة 
الحمراء  اللحــــوم  إنتــــاج  فــــي 
والبيضــــاء؛ فحســــب البيانــــات 
منتجــــي  اتحــــاد  عــــن  الصــــادرة 
الإنتــــاج  فــــإن  بمصــــر،  الدواجــــن 
المحلــــى فــــي عــــام 2014 وصل إلى 
مليــــون طائــــر يوميــــا، لكــــن حجم 
النافق مــــن إنتاجها يصــــل إلى 40 
بالمئة، بســــبب الأمراض المتوطنة 
الــــذي  الأمــــر  الطيــــور،  كأنفلونــــزا 
يجعلهــــا غيــــر كافيــــة للاحتياجات 

اليومية للمصرييــــن. وتعتمد تقنيات الصيد 
بالشــــباك أو الأقفاص، على وضع شبكة تعلو 
ســــطح الأرض بارتفــــاع نحــــو المترين ودفع 
الحيوانــــات إلــــى داخلهــــا، إمــــا بالطعام أو 
بأجهــــزة صوت شــــبيه لأصواتها، خصوصا 
العائلــــة البطيــــة كـطيــــور الغُــــر، والبلبول، 
والشرشــــير، ويتم إنــــزال الشــــباك أو إقفال 
الأبــــواب على الطيور التــــي تدخلها في وقت 

الغروب.

اهتمام سياحي

طالما اجتذب نشــــاط الصيــــد، الكثير من 
الســــياح الأجانب في مصــــر، والذين يقبلون 
علــــى منظمــــي رحــــلات الصيد والســــفاري 
لممارســــة هواياتهــــم، ســــواء فــــي التصوير 
أو التمتــــع بجمــــال الطبيعــــة فــــي المناطق 
الصحراويــــة والواحات البحريّــــة، ومتابعة 

أنماط سلوك الطيور المهاجرة.
وأكــــد عطية عبدالســــتار، منظــــم رحلات 
صيد بالفيوم، أن سياحة الصيد تلقت العديد 
مــــن الضربــــات، بداية من أنفلونــــزا الطيور، 
التي أفزعت السائحين في 2005، مرورا بثورة 
25 ينايــــر 2011 وحالة الانفــــلات الأمني التي 
أعقبتها، وانتهاء بســــقوط الطائرة الروسية 

في سيناء خلال أكتوبر 2015.
وأسوأ موسم لسياحة الصيد بمصر كان 
فــــي عام 2005، بســــبب أنفلونــــزا الطيور، إذ 
حذرت الحكومــــة من خطر الطيور المهاجرة، 
خاصــــة العائلــــة البطّية، التي لديهــــا قابلية 
أكبــــر للإصابة بالفيــــروس، من دون أن تظهر 
عليها الأعراض، ما يزيد من خطورة العدوى 
للإنســــان، وقد قامت حينها بتقييد أنشــــطة 

الصيد خوفا من تفشي المرض.
وأشار عبدالستار، لـ“العرب“، إلى أنه كان 
يستقبل أعدادا كبيرة من السائحين الأجانب 
حتــــى عــــام 2011، والآن أصبح عــــدد زبائنه 
محدودا وخصوصا القادمين من الســــعودية 
والبحريــــن وقطر ولبنان، أما عــــدد الوافدين 
من الــــدول الأوروبية، مثل  مالطــــا وإيطاليا 

وقبرص واليونان فقليل جدا.
يفضل الســــائحون الأوروبيون الاحتفاظ 
بحصــــاد صيدهم لتحنيطه، 
الســــائحين  عكــــس  علــــى 
إقامة  يفضلــــون  الذين  العــــرب، 
ولائــــم بحصاد صيدهــــم مع شــــراء كميات 
أخرى، ودعوة أصدقائهم للاســــتمتاع بها في 

خيام بالصحاري المصرية.
ولفت عطية عبدالستار إلى أن السائحين 
يفضلــــون دائمــــا صيــــد البــــط والإوز علــــى 
اليمــــام البــــري، لســــهولة صيدهمــــا، وأنــــه 
بخبرتــــه يحفظ الفروق بيــــن فصائل الطيور 
وأنواعها المختلفة، مــــن ألوانها وأحجامها 
وطريقة طيرها، والتــــي تضم أنواعا متعددة 
كالخضــــاري، والبلبــــول، والكيــــش، والظي، 
والشرشــــير، والحمراوي، والغر، والسماري، 
وزرقــــاي، وشــــهرمان، وأبوفرو، وبكاشــــين، 

والغاق، والعنز.
ويبلــــغ عــــدد الطيــــور البريــــة المعروفة 
بمصــــر حوالــــي 515 نوعــــا منهــــا 190 نوعا 
مقيمــــا، بالإضافة إلــــى 325 صنفــــا مهاجرا، 
وتضــــم الأنواع المســــجلة بها مــــا يزيد على 
25 نوعا مــــن الطيور المهــــددة عالميا بخطر 

الانقراض.
ويختلــــف مقابــــل رحــــلات الصيــــد وفقا 
لنوعيــــة الطيور التي يتــــم اصطيادها، ونوع 

الســــيارات التي سيتم استخدامها، فالبنسبة 
إلــــى المصرييــــن يكــــون المقابــــل منخفضا 
جــــدا، إذ يحضرون معهم ســــياراتهم وأدوات 
صيدهــــم، عكس الســــائحين الأجانــــب الذين 
يتم توفير أســــلحة مرخصة لهــــم، إلى جانب 
تراخيــــص لاســــتخدامها، علاوة علــــى أماكن 

للإقامة ووسائل للتنقل.
ويؤكــــد عبدالســــتار أن الصيــــد بالبنادق 
مكلف جدا، والذين يتكسبون من مهنة الصيد، 
معظمهــــم يســــتخدمون الشــــباك والأقفــــاص 
الحديديــــة فــــي بعــــض المناطــــق، كمحافظة 
دمياط (بشــــمال مصر)، والســــاحل الشمالي، 
وهــــي أدوات تمكنهم من صيــــد كميات كبيرة 

بتكلفة أقل بكثير.
احتــــراف مهنــــة الصيــــد مــــوروث عائلي 
لــــدى البعض مــــن محافظات صعيــــد مصر، 
وتتم ممارســــتها من مختلف الفئات والأعمار 
أيا كان مســــتواها التعليمــــي، فرغم حصول 
عبدالحميد أبوعمّار، على بكالوريوس تجارة 
قســــم إدارة أعمال من جامعة القاهرة، إلا أنه 
احترف مهنة الصيد هو وشــــقيقه عبر والده، 

الذي كان يمتهنها أيضا.
بحســــب أبوعمــــار، الذي يحــــرص دائما 
على ارتداء الــــزي الصعيدي حتى في رحلات 
الصيد، فإن المصرييــــن لا يقبلون كثيرا على 
الرحلات التي تأتي ضمن أنشطة مرخصة من 
وزارتــــي البيئة والداخليــــة، وتتيح اصطياد 
كميــــات وأنواع معينة مــــن الطيور المهاجرة 
والمحليــــة، موضحا أن هوايــــة الصيد دفعته 
إلــــى تنظيم رحلات للراغبين في تعلمها، ومن 

بينهم أعضاء نادي الصيد المصري
وقال أبوعمار لـ“العرب“، إن من يشترك في 
الرحلات التي ينظمها، يوفر كل متطلباتها من 
الأسلحة والخراطيش، ويحصل على الطيور 
التي يصطادها لنفســــه، ولــــه حرية التصرف 
فيها، مشــــددا على ضرورة الاهتمام بسياحة 
السفاري، التي كانت تستطقب قطاعات كبيرة 
من السائحين الأوروبيين قبل ثورة 25 يناير، 
وتفتــــح أبــــواب الــــرزق للكثير مــــن العاملين 

بالصيد.
وتوجــــه اتهامات كثيــــرة، مــــن العاملين 
بالقطــــاع الســــياحة، إلى الحكومــــة، لتجاهل 
سياحة السفاري، التي تمثل نحو 2 بالمئة من 
إجمالى الحركة السياحية الوافدة على مصر، 
ويطالبون بتكرار تجربة دولة الإمارات، التي 
أنشــــأت فنــــادق من فئــــة الخمــــس نجوم في 
المناطق الصحراوية لاســــتقبال الراغبين في 

السياحة البيئية والعلاجية والصيد.
فــــي العــــام 2015 أوقفت وزارة الســــياحة 
بالصحــــراء  الســــفاري  رحــــلات  المصريــــة، 
الغربيــــة، بســــبب عمليــــات التمشــــيط التي 
يقوم بها الجيش فــــي الصحراء الغربية ضد 
الإرهابيين، وحادث مقتل ثمانية مكســــيكيين 
وأربعــــة مصريين حين قصفت مروحية تابعة 
للجيش عرباتهم بالخطأ، حيث تستخدم تلك 
الرحلات ســــيارات دفع رباعي شــــبيهة بالتي 

يستخدما الإرهابيون.

أسلحة متباينة

يعتمد الصيــــادون وهواة صيــــد الطيور 
بمصــــر، علــــى مجموعة مــــن الأســــلحة التي 
تتبايــــن اســــتخداماتها وفقا للقــــدرة المالية 
للصائد، ونوعية الطائر المراد صيده، إلا أنه 
التركي،  يكثر الاعتماد على بندقيــــة ”الكرال“ 
التــــي يبــــدأ ثمنهــــا مــــن 225 دولارا، وبنادق 

”شادو“ الأســــبانية، التي تبدأ أســــعارها من 
270 دولارا.

قال صاحب محل بيع أســــلحة، في منطقة 
حدائق القبة بالقاهرة، فضّل عدم ذكر اســــمه، 
إن مصر يوجد بها عدد وافر من بنادق ضغط 
الهواء كالتشــــيكي، ونوريكا الأسبانى، والتل 
المجــــري، والصينــــي، وكان يوجــــد نوعــــان 
مصريان باسم ”رمســــيس� و“المعادي“، لكن 
تم التوقف عن إنتاجهمــــا، ويتم حاليا تداول 

المتوفر منهما.
ولفــــت لـ“العــــرب“، إلــــى أن اختيــــار نوع 
الســــلاح، يتم وفقــــا لخبرة الصيــــاد ونوعية 
الطائر أو الحيوان الذي سيتم اصطياده، فإن 
كان يرغــــب في قنص الحمام أو اليمام البري، 
فعليه اســــتخدام بنادق ضغــــط الهواء، بينما 
يُفضل اســــتخدام الخراطيــــش في صيد البط 
والإوز، مضيفا أن بنــــادق الخراطيش لم تعد 
تلقى رواجــــا في ظل توقــــف الجهات الأمنية 

بمصر عن الترخيص لها حاليا.
والخرطوشــــة عبــــارة عــــن طلــــق نــــاري، 
يحتوي على جســــم معدني مســــتدير صغير 
الحجم، وبمجــــرد إطلاق العيــــار منه ينفجر 
وينتشــــر بصورة عشوائية، على عكس بنادق 
الهواء التي تعتبر أكثر أمانا في الاستخدام، 
خصوصا مع الصيادين المبتدئين والأطفال، 
ولا يمكــــن أن تؤذي الإنســــان، إلا بإصابة من 

أماكن قريبة، وفي أعضاء حساسة.
وبدأ هواة الصيــــد، خلال الفترة الأخيرة، 
فــــي تقليــــل الاعتماد علــــى البنــــادق التركية 
والصينية، ويقبلــــون على أنواع كثيرة، منها 
ســــيلفر فالكون، والتي يختلف ســــعرها وفقا 
للعيــــار وطريقــــة التلقيم، إلى جانــــب أنواع 
أخرى من بنادق إســــترونغ وهاتسن وكوميتا 

فيوغن.
وتظل هواية صيد الطيور بمصر، نشاطا 
عائليــــا متوارثا في المقــــام الأول، ربما لأنها 
عادة متجذرة منذ الفراعنة، الذين مارســــوها 
كنشــــاط أســــري، فالرجال وأبنائهــــم الذكور 
كانوا يســــتخدمون كلاب القنص والأســــلحة، 
كالسهام، في اســــتهداف الطائر، بينما كانت 
الزوجات يشــــاركن بإعــــداد الغنائم التي يتم 

اصطيادها وحفظها.
وأكــــد بعض الخبــــراء، أنــــه يمكن وصف 
في جامعة  محترفي وهواة الصيد، بـ“علماء“ 
الطبيعة، فقد درســــوا علم الحيوان بالفطرة؛ 
مــــن تصنيف الطيور، والتمييــــز بين أنواعها 
وعائلاتهــــا، وملاحظة أحجامهــــا ومناقيرها 
وأصواتها، وبالخبرة عرفوا أســــس الفيزياء، 
بمعادلة سرعة الطائر ونمط طيرانه مع سرعة 
الطلقــــة واتجــــاه الريــــاح، قبــــل الضغط على 

الزناد. 
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تتبنـــى الحكومـــة المصرية، منذ منتصف عام ٢٠١٥، مشـــروعا للحد من الصيد الجائر، في ســـت 

مناطق على طول سواحلها بالبحر المتوسط، لكن الصيد غير القانوني يتواصل.

تتلقى سياحة الصيد العديد من الضربات، بداية من أنفلونزا الطيور في ٢٠٠٥، مرورا بثورة ٢٥ 

يناير ٢٠١١، وانتهاء بسقوط الطائرة الروسية في سيناء. تحقيق

صيد اليمام والبط في مصر.. هواية وسياحة وباب للرزق

يفضل السائحون الأوروبيون 

الاحتفاظ بحصاد صيدهم 

لتحنيطه، على عكس السائحين 

العرب، الذين يفضلون إقامة ولائم 

بحصاد صيدهم، ودعوة أصدقائهم 

للاستمتاع بها في خيام بالصحارى 

المصرية

ــــــد الطيور، مــــــن أقدم المهن التي احترفهــــــا المصريون، ومع ذلك فهــــــذه المهنة لم تعد  صي
تســــــتهوي أعدادا كبيرة منهم، وهؤلاء القليلون الذين يمارســــــونها، إما يتخذونها كهواية، 
ــــــرزق، خاصة مع ارتفاع أســــــعار البعض من الطيور المهاجــــــرة، التي يتم  وإمــــــا كباب لل

صيدها، كاليمام ”القِمري“ الذي بلغ سعر الزوج الواحد منه نحو سبعة دولارات.

[ انتشار الصيد الجائر رغم التحذيرات الحكومية  [ الأسلحة الحديثة تؤمن صيدا وفيرا

نصيب يفوق الحاجة من الطرائد

ـق، مستشــــار قانونــــي
واة صيد الطيــــور، إنه 
30 عامــــا، بفضل  ة منذ
طحبــــه في رحلاته، وقد 
لــــى أولاده أيضــــا، فهم 
عاما، حيث  ن عمــــر 13
وعيا فــــي رحلات قنص 

، بمحافظة الفيوم.
يلــــة الصيــــد يوزعهــــا 
ئه، ففي بعــــض المرات 
0 و100 زوج مــــن الحمام 
ع التصرف فيها ســــوى 

الهوايــــة الكثيــــر من
فــــة فــــي المجتمــــع، 
وقضاة، إذ يقومون
ر البريــــة في أيام 

أنه  لـ“العــــرب“، 
ء بنــــادق صيد 
”بي ســــي  دق
ي تتميز بدقة 

ظــــارا يجعل 
ة على أنها 
لا يرهــــق
خاصة إذا

طويلة.
ســــلاح، أن
طلب عدة
جســــدية، 
ص سليم 
ائقة على 

البــــدو بمناطق الســــاحل الشــــمالي، يكثفون 
عمليــــات الصيد كالمعتاد فــــي فترة الخريف 

من كل عام.
وتشــــن إدارة محميات البحر الأحمر منذ 
نهايــــة الشــــهر الماضي، أكبر حملــــة لحماية 
الحيــــاة البريــــة والتصــــدي لأعمــــال الصيد 
الجائــــر بالبحر، لمقاومة أعمــــال الصيد غير 
المشــــروع بمنطقتي رأس غــــارب والزعفرانة 

جنوب  فــــي 
البحر  (على  ســــيناء 
الأحمــــر)، اللتيــــن 
محطــــات  مــــن  تعتبــــران 
الطيور في مسار هجرتها من 

شرق آسيا.
وتعانــــي مصر مــــن فجوة 
الحمراء  اللحــــوم  إنتــــاج  فــــي 
والبيضــــاء؛ فحســــب البيانــــات 
منتجــــي  اتحــــاد  عــــن  الصــــادرة 
الإنتــــاج  فــــإن  بمصــــر،  الدواجــــن 
وصل إلى  المحلــــى فــــي عــــام 2014
مليــــون طائــــر يوميــــا، لكــــن حجم 
40 النافق مــــن إنتاجها يصــــل إلى
بالمئة، بســــبب الأمراض المتوطنة 
الــــذي  الأمــــر  الطيــــور،  كأنفلونــــزا 
يجعلهــــا غيــــر كافيــــة للاحتياجات 

وأشار عبدالستا
يستقبل أعدادا كبير
 ،2011 حتــــى عــــام
محدودا وخصوصا
والبحريــــن وقطر و
من الــــدول الأوروبي
وقبرص واليونان ف
يفضل الســــائح
بح
عل
العــــرب
بحصاد ص ولائــــم
أخرى، ودعوة أصدق
خيام بالصحاري ال
ولفت عطية عبد
يفضلــــون دائمــــا ص
اليمــــام البــــري، لس
بخبرتــــه يحفظ الفر
وأنواعها المختلفة
وطريقة طيرها، وال
كالخضــــاري، والبل
والشرشــــير، والحم
وزرقــــاي، وشــــهرم

والغاق، والعنز.
ويبلــــغ عــــدد ال
بمصــــر حوالــــي 15
مقيمــــا، بالإضافة إ
وتضــــم الأنواع المس
نوعا مــــن الطيو 25

الانقراض.
ويختلــــف مقابـــ
لنوعيــــة الطيور الت



} واشــنطن - كشـــف فريـــق مـــن الباحثـــين 
بجامعـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة أن التعرض 
لشاشات الهاتف المحمول يرتبط بتراجع جودة 

النوم لدى المستخدم.
ورغـــم أن الهواتف المحمولة أصبحت جزءا 
أساســـيا من حياتنـــا اليوميـــة، إلا أنه مازالت 
تدور تساؤلات بشـــأن تأثير هذه الأجهزة على 

قدرتنا على النوم.
وسعى فريق البحث بقيادة ماثيو كريستيان 
إلى التحقق من افتراض أن التعرض لشاشات 

المحمول بشـــكل متزايد مرتبـــط بتراجع جودة 
النوم عـــن طريق تحليـــل بيانـــات تخص ٦٥٣ 

شخصا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وأفـــاد الموقع الإلكتروني ”ســـاينس ديلي“ 
المعني بالدراســـات العلمية والتكنولوجيا بأن 
المشـــاركين في الدراسة قاموا بتنزيل تطبيقات 
خاصة على هواتفهم لقيـــاس فترات تعرضهم 
لشاشـــات الهواتـــف المحمولة على مـــدار فترة 
تصـــل إلى ثلاثـــين يوما، كما قاموا بتســـجيل 

ساعات نومهم وجودة النوم.

وتوصـــل الباحثـــون إلى أن عدد ســـاعات 
التعرض لشاشـــات المحمول بلغ في المتوسط ٤. 
٣٨ ساعة خلال تلك الفترة، بما يشكل ٧. ٣ دقيقة 
في الساعة، وأن طول فترات التعرض لشاشات 
المحمول يرتبـــط بانخفاض جـــودة النوم وقلة 

عدد ساعات النوم بشكل عام.
ورغـــم أن الباحثين لـــم يتوصلوا إلى علاقة 
ســـببية واضحة تثبت أو تنفي تأثير التعرض 
لشاشـــات المحمول على النـــوم، إلا أن النتائج 
التـــي توصلـــوا إليهـــا تتناســـب مـــع النظرية 

القائلة بأن اســـتخدام الهاتـــف المحمول خلال 
ساعات النوم يؤثر سلبيا على جودة النوم لدى 

المستخدم.
يشار إلى أن دراســـة كندية حديثة حذرت 
من تأثير الهواتف المحمولة المدمر على أنماط 
النوم الخاصـــة بالمراهقين. وقـــال القائمون 
على الدراســـة من جامعـــة مونتريال إن هذا 

الجيل من المراهقين يعاني من قلة ساعات 
النوم وكثرة الاســـتيقاظ ليلا، إضافة 

إلى الشعور بالنعاس طوال النهار.

يـــرى   - أفريقيــا)  (جنــوب  كوامــدلالا   {
معارضـــو تقليد تعدد الزوجات المنتشـــر في 
جنـــوب أفريقيا أنـــه يمثل جزءا مـــن التراث 
الأبـــوي العتيـــق، حيـــث يعتبـــرون أنـــه من 
غير المنصف الســـماح للرجـــال فقط بالزواج 
بأكثـــر من امـــرأة. بالرغـــم من ذلـــك يحظى 
تعـــدد الزوجات بقبول واســـع على الصعيد 
السياســـي، فالرئيس المحبوب جاكوب زوما 

نفسه متزوج من أربع نساء.
ويوضـــح موســـى مســـليكو (٤٢ عامـــا) 
المتزوج من أربع نســـاء، ولديه تســـعة أبناء، 
أنه يجـــب معاملة جميع الزوجـــات على قدم 
المساواة، ســـواء في توزيع الهدايا والطعام 
أو حتى فـــي العلاقة الحميمة، مؤكدا أن هذا 

هو سر الزواج السعيد الناجح.
عندما تزوجت بوسيســـوي فـــي ٢٠٠٢، لم 
تكن تتصور أن زوجها يريد الزواج من نساء 
أخريـــات، لكن في ٢٠٠٧ تـــزوج من نوكوكانيا 
ماينيـــه، والتي تصغرها بأربع ســـنوات. ”لم 
يكن بوسعي عمل شـــيء. حينما يقدم الزوج 
على شيء لا يســـع المرأة أن تعترض“، تقول 
بأســـف. وتضيف ”بعـــد ذلك بعامـــين تزوج 
مـــن اثنتين أخريين، أصغرهما في الســـابعة 
والعشـــرين، وأدى ذلك إلى نشـــوب خلافات، 
ولكن فـــي النهاية كان علينـــا التعاون في ما 

بيننا ليسود السلام المنزل“.
أما عن الأبناء فإن أصغر أبناء مســـليكو 
لم يتجاوز عمره الشهرين، بينما أكبرهم فقد 
تجاوز الثانية والعشرين، وجميعهم معتادون 

على مناداة جميع نساء المنزل ”أمي“.
مســـليكو رجل أعمال ناجـــح، وتمتلك كل 
واحدة من زوجاته سيارتها الخاصة، ومنزلا 
صغيرا أنيقا في أراضي الأسرة، الكائنة فوق 
إحـــدى ربوات كوامـــادلالا، ضمـــن مرتفعات 
كوازولو-ناتال التـــي تضم العديد من القرى 
تنتشـــر بها قطعان الأبقار، وتفصلها بضعة 

كيلومترات عن المحيط الهندي.
تشـــريعات جنوب أفريقيا واضحة في ما 
يتعلق بتعـــدد الزوجـــات: لا يجب الحصول 
على موافقة أي من الزوجات من أجل الزواج 

مـــرة أخرى، كل ما يطلب من الزوج هو تقديم 
أوراق تفيـــد بالوضـــع القانونـــي لممتلكاته، 
إلا أن هذا الشـــرط يتم التغاضي عنه، ســـواء 

سهوا أو عمدا.
كمـــا لا تهتم الســـلطات بإحصاء شـــامل 
لعدد الأسر التي تعيش حالة تعدد الزوجات. 
ووفقا لاســـتطلاع رأي أجري على ٨٠٠٠ حالة 
عام ٢٠٠٣، فـــإن ٢٥ بالمئة من المواطنين يقرون 
هذا التقليد ويمارســـونه، وهذا يعني المئات 

من الآلاف من سكان جنوب أفريقيا.
وبحســـب جوجوليـــزو مكهيزو، أســـتاذ 
ثقافة الزولو بجامعـــة كوازولو-ناتال، يقدر 
معـــدل تعـــدد الزوجـــات بين ســـكان جنوب 
أفريقيا من السود بنحو ١٠ بالمئة من إجمالي 
عدد السكان البالغ تعدادهم ٥٦ مليون نسمة، 
٨٠ بالمئة منهم من أصحاب البشرة السمراء.

أمـــا عن المشـــاهير الذين يمارســـون هذه 
العـــادة، فيبـــرز من بينهـــم، بالإضافـــة إلى 
الرئيـــس زومـــا، زعيم قبائـــل الزولـــو الملك 
جودويـــل زويليثيني، حيث تشـــير وســـائل 
الإعلام إلى أن الملك الشـــرفي يعيش مع ست 
زوجات ولديه ٢٥ من الأبناء، وهذا يعد أمرا لا 
يذكر إذا ما قورن بملك ســـوازيلاند، مسواتي 
الثالث، والمتزوج من ١٥ امرأة، ولا يعرف عدد 

أبنائه.
تعتبـــر الغيـــرة بـــين الزوجات مـــن أكبر 
المشـــكلات التـــي تنجـــم عـــن ظاهـــرة تعدد 
الزوجات. ”هناك غيرة وشـــعور بالمنافسة“، 
يوضـــح ســـيهواوكيلي نجوباني، الأســـتاذ 
بجامعة كوازولو-ناتال في دوربان، مشـــيرا 
إلى أنه لهذا السبب ترفض الأجيال الجديدة 

من الزولو المتمدنة فكرة تعدد الزوجات.
ويقـــول الكاتـــب ماليبونجـــوي زابا من 
جوهانســـبرغ ”رأيت أسرا تتفكك بسبب هذه 

الظاهرة“.
تعتبـــر أمانـــدا توبو (٢٩ عامـــا) أن تعدد 
الزوجات ليس من بين اختياراتها، حيث أكدت 
قائلـــة ”لا أعتقد أنه بوســـع أي رجل أن يحب 
أكثر من ســـيدة في نفس الوقت“، فمن وجهة 
نظرها، ”إنها وســـيلة لكي يســـتحوذ الرجال 
من كبار السن على الفتيات الشابات“، مشيرة 
إلى أن عمها في الثانية والســـتين من عمره، 
و“هـــو من بلدة كوازولو-ناتال، تزوج مؤخرا 
من فتاة فـــي الثامنة والعشـــرين من عمرها، 
أما زوجته التي تصغره بعشـــر سنوات فهو 
بالكاد يراها. الرجال يفضلـــون دائما البقاء 

مع المرأة الأصغر سنا“.

تحرم الديانة المســـيحية تعدد الزوجات، 
ولكـــن هذا لا يمثل أي عائق أمـــام الكثير من 
ســـكان جنوب أفريقيـــا، ويبررون اســـتمرار 
تمسكهم به بقلة عدد الرجال، مقارنة بالنساء، 
فضلا عن أن تعدد الزوجات يقلص من حالات 
الطـــلاق، وحالات الخيانة الزوجية، وبالتالي 
تجنب أطفال غير شرعيين، بحسب المدافعين 
عـــن هـــذا التقليد. وفـــي هذا الســـياق يقول 
المخرج مـــزازي ”هناك مظاهـــر كثيرة لتعدد 
الزوجات بصورة غير شـــرعية في الكثير من 
الدول“، فيما يعتبر انتقاد بعض البيض لهذا 
التقليد، بينما تنتشر العلاقات خارج الزواج 

بينهم، نوعا من النفاق.
كمـــا يبرز من بين أســـباب تمســـك قبائل 
الزولو بتعـــدد الزوجات، الحصول على بركة 
الأســـلاف، فكلما أنجب الرجل عددا أكبر من 
الأبناء، كلما كان ذلك مدعاة لتكريمه وتشريفه 
عنـــد رحيلـــه إلى العالـــم الآخر، بحســـب ما 
يوضحه هيلتون وايت عالـــم الإنثربولوجيا 

بجوهانســـبرغ. ويتووترزســـاند  بجامعـــة 
ويضيـــف الخبيـــر أنـــه وفقـــا للمعتقـــدات 
التقليدية، تعتبر الأسرة الكبيرة مؤشرا على 
الرفاهية. بالنســـبة إلى مســـليكو على سبيل 
المثـــال فـــإن ”أمورا مثـــل المال والســـيارات، 
ليســـت سوى أشـــياء مادية، المهم هو إنجاب 
المزيـــد من الأطفال، لأن الإنســـان فقط هو من 
يستطيع نقل المعتقدات بعد أن نرحل عن هذا 

العالم“.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية المدافعين عن 
تعدد الزوجـــات يتمتعون بوضع مادي جيد، 
سواء من حيث المســـكن أو الدخل المادي كما 
يتضـــح من المهر الـــذي يدفع لأهـــل الزوجة، 
والمســـمى ”لوبولا“، ويتراوح بين ٥٠٠٠ راند 
أي مـــا يعـــادل ٣٦٠ دولارا و١٠٠٠٠٠ رانـــد، ما 
يعـــادل ٧٢٠٠ دولار، وهـــو مبلغ ضخم في بلد 

يعاني ثلث سكانه من وطأة البطالة.
في صورة  ووفقا للعرف تدفع الـ”لوبولا“ 
أبقار، كما جرى مع يوهان مزوبي، وهو مزارع 

في الـ٦٥ من عمره، يعيش في بلدة كوامدلالا، 
مع أربع زوجـــات، ولديه منهـــن ٢٢ ابنا و٣٥ 
حفيـــدا. تعتبر زوجته ميلدريـــد ماتهوفي أن 
تعدد الزوجـــات أمر طبيعي للغايـــة. ”إذا لم 
يكن هناك تعدد زيجات، ومرضت الزوجة من 
ســـيقوم بواجباتها؟“، تتساءل. مزوبي يوفر 
لقمة العيش لأسرته عن طريق عمله في زراعة 
الذرة والخضر وتربية الأبقار. ويؤكد الرجل 
العجوز ”إنـــه لمن قوانين الطبيعـــة أن يكون 
للرجل أكثر من زوجـــة، لأن الرجل لديه طاقة 

جنسية أكبر“.
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علاج غذاء ملكة النحل يناســـب جميع أنواع البشـــرة، حيث يساعد على تجديد خلاياها ويتكون 
من حليب منظف و{تونر} منق للبشرة والسيروم الملكي الخاص.

تناول شـــراب الموز المخفوق على الفطور يســـاعد في تحســـين الذاكرة، خاصـــة لدى الأطفال، 
فمحتواه العالي من البوتاسيوم يعمل على تحسين القدرات العقلية. أسرة

تبيح قوانين جنوب أفريقيا تعدد الزوجات وهو تقليد منتشر في البلاد على نطاق واسع، 
ــــــث يقدر عدد الأســــــر التي تمارس هذا التقليد بالمئات مــــــن الآلاف، وخاصة بين قبائل  حي
الزولو، التجمع السكاني الأكبر، والبالغ تعداده 11 مليون نسمة. تعيش غالبية هذه الأسر 

في الريف بولاية كوازولو-ناتال، جنوب البلاد.

[ تقليد يدافع عنه من يتمتعون بوضع مادي جيد  [ وسيلة يستحوذ بها كبار السن على الفتيات الشابات
في جنوب أفريقيا، أربع نساء أفضل من واحدة

الأسرة الكبيرة مؤشر على الرفاهية في جنوب أفريقيا

كثرة التعرض لشاشة الهاتف المحمول تؤثر سلبيا على النوم

  

} المرأة هي من تصنع نجاح الرجل أو 
تدفعه إلى الفشل، تنمي ثرواته أو تفسد 
حياته وتشهر إفلاسه اجتماعيا، نفسيا، 

ماديا، وأخلاقيا. باختصار المرأة بنظري 
هي سند الرجل ومهندسة حياته، أو 

معول هدمه.
فإذا أردت أن تعرف كيف يفكر الرجل 
وما هي مصادر تعليمه ومعرفته، إجلس 

إلى أمه، راقبها بحذر وشغف، فهي خزانة 
الأسرار، وأول مدرسة يتعلم فيها ومنها، 

وإذا أردت أن ينجز أحدهم لك أمرا فاطلبه 
من زوجته.

ما يزعجني، ويقلقني تزايد المرأة 
المتعجرفة والمتكبرة في المجتمع وهو 

ما يلامسه كتاب الدراما مما جعلها تبدو 
متجبرة متسلطة، لا ترى غير نفسها دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن نماذج 

رائعة لسيدات فضليات صنعن مجد 
الرجال ونهضن بأسرهن.

في مصر مثل شعبي يطلق على 
الزوجات ”سوس المخدة“، فصوتها 

الأقرب لأذن الرجل، فإذا كان أقرب طريق 
لقلب الرجل معدته فأقرب طريق لعقل 
الرجل زوجته أو أمه. ولكي تقرأ عقل 

رجل وتتغلغل في أعماقه شاهد طموحات 
ابنته البكر لتعرف كيف كان شبابه، تغزل 

حلمه من حلمها، باختصار المرأة هي 
محرك الرجل وصانعة مجده، أو هادمة 

عرشه.
أقول هذا من واقع مشاهدات كثيرة 
لحياوات اقتربت مني بالحكي، ففرشت 
أحداثها في حقيبة عقلي، تاركة لخيالي 

متعة استكمال ما توارى عني من 
الأحداث، أو اقتربت أنا منها بالجيرة، 

أو القرابة، أو الصداقة فلمست عن قرب 
وبالتجربة صدق مقولتي، وعطل الواقع 

خيالي إذ كنت ملامسة للأحداث والوقائع 
حد الرؤية المباشرة من جميع الزوايا 

وليس من ثقب ضيق.
قصتان لجارتين إحداهما تزوجت 

من رجل فقير لم يكن يملك غير شهادته 
الجامعية وموهبة يحاربها الأهل في 

العزف، آمنت به وبموهبته وظلت تدفعه 
بالتحفيز وتحمل شظف العيش وضيق 

الحال خاصة مع وجود أطفال وبيت 
والتزامات ومتطلبات ضاغطة، عشرة 
أعوام كاملة تحملت عنه عبء الإنفاق 
ومسؤوليات الصغار ليتفرغ هو لفنه 
الذي لم يقتنع به أي من أفراد أسرته، 

ولكن وحدها الزوجة ظلت تطالبه 
بالإخلاص في عمله ليجني ثمار مجهوده 

بعد سنوات، إذ اختارته فرقة عالمية 
في إحدى زيارتها لمصر وأصبح أحد 
أهم عازفيها المميزين، سافر إلى كافة 
دول العالم بصحبة زوجته وقبل بداية 

كل عرض يقدم زوجته في جملة بسيطة 
تجلب له احترام الجمهور وتشجيعه: 
”هذه المرأة صنعت نجاحي، أنا مدين 
لقلب وصبر زوجتي بما أنا فيه، فإن 
رأيتموني متميزا فلها الفضل، وإن 

قصرت فهذا مني وحدي“.
أما الأخرى فقد تزوجت برجل ثري 

وناجح ولكنها أحبت المظاهر والتكلف 
والاستمتاع بالحياة الوقتية والنهم لكل 

شيء، الشراهة بلا شبع من ملذات الحياة 

والتمتع اللحظي، وممارسة دور 
”الأنثى“ فقط.

اللهث وراء الموضة والأزياء 
وأفخر الثياب، ومساحيق التجميل، 
وأفخم محلات الطعام الجاهز دون 

التفكير في الغد، فلم يكن المستقبل أحد 
مفرادات قاموسها، ظلت على هذا الحال 

حتى أفلس الرجل تماما وصار يسأل 
الناس، هبطت الزوجة بالرجل من الطبقة 
الثرية للطبقة الفقيرة، حولت نجاحه إلى 

فشل وغيرت مسار حياته كلية.
ما يفرق بين الزوجتين هو ”فن إدارة 

الحياة الزوجية أو صناعة الإنسان“، 
فعلى عاتق المرأة تقع المسؤولية الأولى 

في بناء الإنسان، الابن، الزوج، والأب 
أيضا.

انتشيت كثيرا حين وجدت الفيلسوف 
وعالم النبات الشهير، جان جاك روسو 
أحد أهم كتاب عصر النهضة، يوافقني 

الرأي من وراء أربعمئة عام بمقولته 
”الرجل من صنع المرأة فإذا أردتم رجالا 
عظاما فعليكم بالمرأة تعلمونها ما هي 

عظمة النفس وما هي الفضيلة“.

الرجل صناعة المرأة

جمال

ملابس تداري 
عيوب القوام

”إيلـــي“  مجلـــة  ذكـــرت   {
الألمانية أن السروال القماشي 
ذا الوسط العالي يمثل نجم 
فـــي  النســـائية  الموضـــة 
خريف/شتاء ٢٠١٧/٢٠١٦، 
أنه  إلى  مشـــيرة 
أشكال  كل  يغازل 
القـــوام؛ لأنـــه يـــداري 
البطن ويجعل السيقان 

تبدو أطول.
المجلة  وأوضحـــت 
علـــى  موقعهـــا  فـــي 
الإنترنت أن السروال 
القماشـــي ذا الوسط 
ينطـــق  العالـــي 
والفخامة،  بالأناقـــة 
مصنوعـــا  كان  إذا 
من المخمل ويشـــتمل 
علـــى طيّـــة، مشـــيرة 
إلى إمكانية الحصول 
كاجوال  إطلالـــة  على 
خـــلال  مـــن  عصريـــة 
تنســـيقه مـــع جاكت جلـــد وتي 
شيرت يزدان بشعار إحدى الفرق 

الموسيقية وحذاء رياضي.
كما أضافت أن المعطف المخملي 
يتربع على عرش الموضة النســـائية 
في شـــتاء ٢٠١٦ /٢٠١٧، ليمنح المرأة 
إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحت أن المعطف المخملي 
الطويـــل يمتاز بأنه يداري عيوب 
مظهرا  القـــوام  ويمنح  القـــوام 
وذلك  ورشـــاقة،  نحافـــة  أكثر 

بفضل خامته السميكة.

يبـــررون  أفريقيـــا  جنـــوب  ســـكان 
بقلة  الزوجـــات  بتعدد  تمســـكهم 
عدد الرجال، مقارنة بالنساء، فضلا 

عن أنه يقلص من حالات الطلاق

◄

تحـــرم الديانـــة المســـيحية تعدد 
الزوجـــات، ولكن هـــذا لا يمثل أي 
عائـــق أمـــام الكثيـــر مـــن ســـكان 

جنوب أفريقيا

◄

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

ى جودة النوم لدى 

ية حديثة حذرت
لمدمر على أنماط
وقـــال القائمون 
ونتريال إن هذا 

ن قلة ساعات 
لا، إضافة 

لنهار.

دور

زياء 
تجميل،
ز دون 

ستقبل أحد
هذا الحال
ار يسأل

ل من الطبقة 
 نجاحه إلى

ية.
و ”فن إدارة
لإنسان“،

ؤولية الأولى 
ج، والأب 

ت الفيلسوف 
جاك روسو
، يوافقني 

بمقولته 
ردتم رجالا 
نها ما هي 

لة“.

عيوب الق
ذكـــرت   {
الألمانية أن ال
ذا الوسط ال
الموضـــة 
خريف/ش
م
ي
القـــوا
البطن
تبدو أط
وأو
فـــي
الإنتر
القما

بالأنا
إذا 
من ا
علـــى
إلى إم
إ على 
عصريــ
تنســـيقه مـــع ج
شيرت يزدان بشع
الموسيقية وحذاء
كما أضافت أن
يتربع على عرش الم
شـــتاء ٢٠١٦ /١٧ ٦في
إطلالة دافئة ووثير

والفخامة.
وأوضحت أن
الطويـــل يمتاز ب
ويمنح القـــوام 
نحافـــة أكثر 
بفضل خامته
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مصر وتونس تعززان آمالهما في بلوغ مونديال روسيا
[ مدرب الجزائر يتمسك بالأمل بعد ثلاثية نيجيريا، وحظوظ المغرب تتضاءل

رياضة

} القاهــرة - اقتنـــص المنتخب المصري فوزا 
ثمينا بثنائية على منتخب غانا ضمن مباريات 
الجولـــة الثانية من المجموعة الخامســـة، في 
اللقـــاء الذي بحـــث من خلالـــه منتخب مصر 
علـــى تحقيق فـــوزه الثاني علـــى التوالي في 
المجموعة، في ظل البحـــث عن تعزيز تواجده 

في المركز الأول من المجموعة. 
انتصـــاره  التونســـي  المنتخـــب  وحقـــق 
الثاني على التوالي فـــي التصفيات الأفريقية 
المؤهلـــة إلى بطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم 
التي ســـتقام بروســـيا 2018. وتغلب المنتخب 
التونســـي على مضيفـــه الليبي بهـــدف دون 
رد فـــي الجولة الثانيـــة للمجموعة الأولى من 
التصفيات. ويعتبر كثيرون أن فرصة المنتخب 
التونســـي للعودة إلى نهائيـــات كأس العالم 
بعـــد غيابه عن آخر نســـختين تبـــدو مؤاتية 
اليـــوم أكثر مـــن أي وقت مضـــى بالنظر إلى 
تضمه  وجوده في مجموعة ”مقبولة نســـبيا“ 
إلى منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وغينيـــا وليبيـــا. وتمُنّي الجماهير العاشـــقة 
لكـــرة القـــدم في تونـــس نجـــاح المنتخب في 
العـــودة إلى الســـاحة الدوليـــة خصوصا أن 
المقومات تبـــدو متوفرة بوجـــود مدرب خبير 
هو هنري كاســـبرجاك، فضلا عـــن كوكبة من 

اللاعبين المنتشرين في عالم الاحتراف.
ست ســـنوات مضت على انضمام يوسف 
المســـاكني للمرة الأولى إلى منتخب ”نســـور 
قرطاج“.. ومنذ عام 2010 يحاول اللاعب البالغ 
مـــن العمـــر 26 عامـــا طبع مســـيرته بالإنجاز 
العالمي المنتظـــر بالتأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم  كأس  مســـابقة  كانـــت  وإذا  العالـــم. 
للناشـــئين التـــي أقيمت في كوريـــا الجنوبية 
2007 نقطة تحول في مســـيرة المســـاكني، فإن 
على  الجماهير تنتظر منـــه أيضا أن ”يبصم“ 

تأهل منتخب بلاده إلى مونديال روســـيا بعد 
عامين. ويرى يوســـف المســـاكني أن الحظوظ 
تبدو كبيرة جدا بالنســـبة إلـــى منتخب بلاده 
في المجموعة الأولى، إذ أوقعت القرعة تونس 
في مجموعة محترمة ومن خلال القراءة الفنية 
للمنتخبات يمكن القول إن المنتخب التونسي 

قادر على التأهل إلى كأس العالم.
من ناحية أخرى رفـــض البلجيكي جورج 
ليكنـــس، المديـــر الفني للمنتخـــب الجزائري، 
رفع الراية البيضاء بعد خســـارة الفريق أمام 
مضيفه منتخب نيجيريـــا 1-3، ضمن الجولة 
الثانيـــة مـــن التصفيـــات. وتذيـــل المنتخـــب 
الجزائري، المجموعـــة الثانية، بنقطة واحدة، 
وبفارق الأهداف عـــن زامبيا، التي تملك نقطة 
مـــن تعادله 1-1 مـــع الكاميرون. فـــي المقابل، 
تصدر المنتخب النيجيري، المجموعة برصيد 6 
نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الكاميروني، 

صاحب المرتبة الثانية بالمجموعة. 
مـــن جهتـــه، اعتـــرف كارل مجانـــي قائد 
المنتخب الجزائري بقـــوة المنتخب النيجيري 
الذي يمتلـــك لاعبين كبارا، وأكـــد أن المنتخب 
الجزائـــري يتواجد الآن فـــي وضعية صعبة، 

غيـــر أنه تمســـك بالأمـــل خاصة بعـــد تعادل 
الكاميرون أمام زامبيا. ويســـتضيف منتخب 
زامبيـــا، نظيره الجزائري فـــي الجولة الثالثة 
المقـــررة فـــي 28 أغســـطس المقبـــل. أجمعـــت 
الصحف الجزائرية على أن حلم تأهل منتخب 
محاربي الصحراء إلى مونديال روسيا 2018، 

بات بعيد المنال.
من جانبه فاجأ الفرنســـي هيرفي رينارد، 
مـــدرب المنتخب المغربـــي، الجماهير، بتبريره 
التعـــادل أمـــام كـــوت ديفـــوار فـــي تصفيات 
المونديـــال، بأنـــه ”لا يملـــك عصـــا ســـحرية 
ليصحح وضعية المنتخب فـــي فترة وجيزة“.  
وفشـــل المنتخب المغربي، في الفوز على ضيفه 
كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت لحساب 
المرحلة الثانية، من مباريات المجموعة الثالثة. 
وقال رينـــارد، عقب المباراة، ”لا يمكن أن نفعل 
المستحيل. بذلنا الكثير من الجهد أمام منافس 
هو بطل أفريقيا، ولعب بشخصية قوية، وكنت 

واثقا من ردة فعله القوية أمامنا“. 
وأضاف ”أنـــا لا أملك عصا ســـحرية، كي 
أفعـــل أكثر مما فعلت. نحتـــاج إلى الكثير من 
الوقت، لكـــن الجميع لا يصبر، المجموعة التي 

نلعب بهـــا ’معقدة‘، وتعادل مالـــي والغابون، 
أبقـــى حظوظنـــا قائمـــة، فـــي تعديل المســـار 

بمشوار التصفيات“.
وبـــرّر رينـــارد، تفكك خط وســـط المنتخب 
المغربي، بغياب كريم الأحمدي، قائلا ”لقد تأثر 
الفريـــق جدا، بغياب الأحمـــدي، وهو ما ظهر 
جليا في المباراة. لو كان معنا لقدم لنا العديد 
مـــن الحلول“. وتابع ”قدمنا مباراة جيدة، ولم 
نكن سيئين بشـــكل كبير، وهددنا المنافس في 
أكثر من مناســـبة، لكننا لـــم نُفلح في تحقيق 
الفـــوز. بالتأكيـــد لســـت راضيـــا عـــن نتيجة 
التعـــادل، لكنها كرة القـــدم“. يذكر أن منتخب 
كـــوت ديفوار، تصـــدر المجموعـــة الثانية بـ4 
نقـــاط، أمام كل من منتخبي المغرب والغابون، 
ولـــكل منهما نقطتان، فيما تتذيل مالي المرتبة 

الأخيرة في المجموعة بنقطة وحيدة.
أشـــاد المدرب ميشيل دوســـويي، المدير 

الفني لمنتخب كـــوت ديفوار، بأداء لاعبيه 
مثنيا على انضباط لاعبيه وتحكمهم في 
زمـــام المباراة. وقال ”كنا الطرف الأفضل 
وتحكمنا فـــي اللقاء رغم الغيابات التي 

كانت مؤثرة في صفوفنا“.

ــــــات العربية امتحانات من  اجتازت المنتخب
ــــــة الثانية بالدور  ــــــار الثقيل في الجول العي
الأخير للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم بروسيا عام 2018. 
ــــــس نظيرتها ليبيا في مواجهة  وتخطت تون
عربية خالصــــــة فيما انحنت الجزائر أمام 
نيجيريا، وعجز المغرب عن فك عقدة كوت 

ديفوار. وانتصرت مصر على غانا.

قدرة فائقة على العبور

} بيــروت - توج العداء الكيني إدوين كيبت 
كيبتو بطلا لماراثون بيروت الدولي، الأحد، بعد 
تفوقه على جميع أقرانه. وقطع كيبتو مســـافة 
الســـباق التي تبلغ 42.192 كيلومترا بزمن بلغ 
ساعتين و13 دقيقة و19 ثانية متقدما بفارق 47 
ثانية تقريبا على الإثيوبي هابتيغبريل أبيبي 
صاحب المركز الثاني. واحتل الكيني جاكسون 
ليمو المركز الثالث مسجلا ساعتين و15 دقيقة 
وثانيتـــين ومتخلفـــا بفارق ثـــلاث دقائق و58 
ثانية عن الرقم القياســـي للســـباق والمسجل 

باسمه في العام الماضي.
واحتلت الإثيوبية، تيجيســـت غيتاشوي، 
المركـــز الأول في ســـباق الســـيدات بزمن بلغ 
ســـاعتين و32 دقيقة و48 ثانية متخلفة بفارق 
يزيـــد عن ثـــلاث دقائـــق ونصـــف الدقيقة عن 
الرقم القياســـي السابق لماراثون بيروت الذي 
ســـجلته مواطنتها مولاهابيت تسيغا شيكول 
عـــام 2014. واحتلت الإثيوبية ســـعيدة أديلو 
المركز الثاني بزمن بلغ ساعتين و38 دقيقة و12 
ثانيـــة تليتها مواطنتهـــا أليمينيش جوتا في 
المركز الثالث بفارق أربع دقائق و36 ثانية عن 

صاحبة الصدارة.
وجـــاء عـــداء الجيـــش اللبناني حســـين 
عواضـــة في المركز الثامن في ماراثون الرجال 
بينما احتلـــت اللبنانية شـــيرين نجيم المركز 

الرابع في سباق السيدات. 
وفي خطوة تؤكّد الثقـــة الدولية في لبنان 
على المســـتوى الرياضي حضر رئيس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباســـتيان 
كو الســـباق وشـــارك إلـــى جانب ســـعدالدين 
الحريري رئيس الـــوزراء اللبناني المكلف في 

سباق السبعة كيلومترات. 
اختـــرق  الـــذي  الماراثـــون  فـــي  وشـــارك 
وضواحيهـــا  بيـــروت  طرقـــات  بمنافســـاته 
حوالـــي 43288 عداء وعـــداءة يمثلون 99 دولة 
عربيـــة وأجنبية وهـــو رقم قياســـي. بوجود 
حوالـــي 4200 دليل للعدائـــين خصوصا لذوي 

الاحتياجـــات الخاصة و5000 متطـــوّع و3504 
عدائين أجانب.

وجـــاء تتويـــج كيبتو وغيتاشـــوي تحت 
أنظار رئيـــس الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى 
اللـــورد البريطاني سيباســـتيان كـــو، والذي 
حضر السباق بصفة ضيف شرف، كما حضرت 
الســـباق، الـــذي أجري فـــي ظـــروف مناخية 
ممتازة، شخصيات رسمية عدة تقدمها رئيس 

الحكومة المكلف ســـعدالدين الحريري، فضلا 
عـــن نـــواب ووزراء، إلـــى جانب ســـفراء دول 
أوروبيين وأميركية وآســـيوية وأفريقية. وأكد 
كو أن رياضة ألعـــاب القوى تبقى من الألعاب 
الأساســـية في المعادلـــة الرياضيـــة الأولمبية 
والدوليـــة وأنه مـــن تجربته كلاعـــب، عايش 
ظروف هذه الرياضة وتحدياتها، سيكون أكثر 

قدرة على معالجة المشكلات والتحديات.

الصعود على منصات التتويج ثقافة كينية

سيطرة كينية وإثيوبية على ماراثون بيروت

الــذي اخــتــرق طرقات  ــون  المــاراث

بيروت شارك فيه حوالي 43288 

دولــة   99 يمثلون  ـــداءة  وع عــداء 

عربية وأجنبية وهو رقم قياسي

◄

المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل 

لمنتخب  الفني  المدير  دوسويي، 

لاعبيه  بــأداء  أشاد  ديفوار،  كوت 

خلال مواجهة المنتخب المغربي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال أمين سر الاتحاد العراقي 
المركزي لكرة القدم، صباح رضا، 
إن مجلس إدارة الاتحاد مع قرار 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
في ما يتعلق بمكان إقامة مباراة 

السعودية والعراق لحساب تصفيات 
قارة آسيا المؤهلة لنهائيات 

مونديال 2018.

◄ قال عمر هوساوي، مدافع النصر 
والمنتخب السعودي، إن التركيز 

العالي، هو أهم الأسباب، التي 
ستقودهم إلى الفوز في مباراتهم 

المقبلة، أمام المنتخب الياباني، في 
تصفيات المونديال.

◄ رفض مؤمن سليمان، المدير 
الفني للزمالك، منح اللاعبين 

راحة سلبية من التدريبات بعد 
انتهاء معسكر أكتوبر، الأحد، رغم 

أن المعسكر، الذي بدأ الخميس 
الماضي، تضمن تدريبات بدنية 

قوية.

◄ لم يستطع أي من الطرفين 
الفيصلي والقادسية، إخماد نار 
الفتنة التي اشتعلت منذ إعلان 

البرازيلي هيليو أنغوس الرحيل عن 
الأول، وتأججت الفتنة بإعلان الثاني 

التوقيع معه. وجاءت تهديدات فهد 
المدلج رئيس الفيصلي بترحيل 

المدرب لتزيد من حدة الأزمة.

◄ وافقت لجنة المنتخبات والشؤون 
الفنية في اتحاد الكرة الإماراتي، 
في اجتماعها، برئاسة مروان بن 

غليطة، على إقامة مباراتين لمنتخب 
الشباب، مع نظيره التشيكي يومي 

24 و26 نوفمبر الحالي في دبي، 
استعدادا للمشاركة في تصفيات 

آسيا تحت 19 عاما والتي تقام العام 
المقبل.

} الرياض - واصل المنتخب الســـعودي الأول 
لكرة القدم برنامجه التدريبي بحصة تدريبية 
مســـائية علـــى ملعب نشـــي غاوغـــا بطوكيو 
اســـتعدادا لمواجهة منتخب اليابان، الثلاثاء، 
في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية 

المؤهلة لكأس العالم 2018. 
بـــدأت الحصـــة التدريبيـــة بالركض حول 
الملعب ثـــم تمارين الإحماء مـــع المعد البدني، 
بعدهـــا التدريب علـــى التمريـــر المتنوع على 
نصف مســـاحة الملعب ليشـــرع بعدهـــا المدير 
الفني الهولندي بيرت فان مارفيك في تقســـيم 
لاعبي المنتخب إلى مجموعتين ليجري مناورة 
تكتيكية على كامل الملعـــب طبق معها العديد 
من الجمل التكتيكية ليختتم الحصة التدريبية 
بتمريـــن الكـــرات الثابتة من مناطـــق مختلفة 
باتجاه المرمـــى في حالتي الهجـــوم والدفاع. 
ومن ناحية أخرى يعقد مساء الاثنين في قاعة 
المؤتمـــرات الصحافية بملعب ســـايتاما 2002 
مؤتمـــر صحافي لبيرت فـــان مارفيك للحديث 

عن المواجهة أمام اليابان.
ويجري المنتخب الســـعودي مساء الإثنين 
حصـــة تدريباته علـــى ملعب ســـايتاما 2002. 
وتحدث مهاجم المنتخب السعودي عمر محمد 
السهلاوي عن مواجهة اليابان، وقال ”مواجهة 
ذات أهمية كبيرة امتدادا للمواجهات الماضية 
التي لعبناها في التصفيات الآســـيوية نسعى 
من خلالها إلى المحافظة على سلســـلة النتائج 
الإيجابيـــة وتعزيـــز صدارتنـــا للمجموعـــة“. 
وأضاف ”نـــدرك جيدا قـــوة المنتخب المنافس 
وحاجتـــه إلى نقاط المبـــاراة، وهو الأمر الذي 

يجب علينا استغلاله في هذه المواجهة“.
واختتـــم الســـهلاوي حديثه قائـــلا ”نعد 
الجماهيـــر التي ســـتحضر المواجهة من أجل 
مســـاندتنا بـــأن نبـــذل كل ما لدينـــا من أجل 
إســـعادهم والعـــودة إلـــى الوطن بفـــوز هام 
نختتـــم به الدور الأول. ومن جانبه قال المدافع 
حسن معاذ ”أنا وزملائي في أتم الجاهزية من 
أجـــل خوض هذا اللقاء الذي ينتظره الجميع، 
فقد اســـتفدنا من الفترة الماضية في تصحيح 
أخطائنا والدخول في هذه المواجهة بجاهزية 
كبيرة ونتطلع إلى تحقيـــق نتيجة إيجابية“. 
وأضـــاف ”الجهـــاز الفني عمل خـــلال الفترة 
الماضية على كشف كافة التفاصيل الفنية التي 

تخص المنتخب المنافس“.

السعودية تستعد 

لمواجهة اليابان

الإثنين 2016/11/14 - السنة 39 العدد 10455

«لم تكن لدينا النية ولا الرغبة في تغيير أو إقالة اليعقوبي بل تجاوزنا عن العديد من الأخطاء 

لإيماننا بالاستمرارية. في كل الحالات الأفريقي لن يتأثر وهو من يصنع النجوم}.

 سليم الرياحي 
رئيس النادي الأفريقي التونسي

«منتخب مصر يضم أفضل 3 حراس يســـتطيعون حماية عرين الفراعنة. حزين لعدم انضمامي 

إلى المنتخب ولكني أتدرب بكل قوة من أجل الفترة المقبلة}.

محمود عبدالرحيم جنش 
حارس مرمى الزمالك

◄ تابع لوس أنجليس كليبرز انطلاقته 
القوية محققا فوزه التاسع في 10 
مباريات إثر تغلبه على مينيسوتا 

تمبروولفز 115-109 ضمن دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. ويملك 

كليبرز أفضل سجل حتى الآن هذا الموسم 
ويتفوق بفارق انتصارين عن كليفلاند 
كافالييرز حامل اللقب الموسم الماضي. 

وتخطى نجم كليبرز بلاك غريفين حاجز 
الـ9000 نقطة في مسيرته 

بتسجيله 20 نقطة 
ونجاحه في 11 متابعة. 

وكان غريفين غاب 
عن معظم الموسم 
الماضي للإصابة. 
وأشاد به مدرب 

كليبرز دوك ريفرز 
بقوله ”يسجل 

الكثير من النقاط 
لكنه أيضا يتمتع 

بالذكاء“.

متفرقات
◄ تعاقد نادي شباب بلوزداد الجزائري 

مع المغربي بادو الزاكي ليكون مديرا فنيا 
للفريق في الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي 

ألان ميشال، الذي رحل لتدريب نصر 
حسين داي بعد إقالته من منصبه. وقال 

الزاكي في تصريحات صحافية 
إن عقده مع شباب بلوزداد 
يستمر حتى نهاية الموسم، 

وإنه يمكن تمديده في 
حال اقتناع كل طرف 
بالعمل الذي جرى 

إنجازه. كما أوضح 
أنه يستهدف تحسين 
أداء الفريق وإخراجه 
من وضعيته الحالية، 
مع التطلع إلى قيادته 

إلى المراكز الأولى.

في الزاكي
إن عقده م
يستمر حت
وإن
حا
با
إ

◄ أكد العداء الدولي يوسين بولت، أنه 
صادق في تصريحاته، بأنه سيخوض 

تدريبات مع الفريق الأول لنادي بوروسيا 
دورتموند الألماني، خلال الفترة المقبلة. 

وأعلن بولت، اعتزاله لألعاب القوى، 
عقب أولمبياد ريو دي جانيرو هذا 
الصيف، حيث حصد 3 ميداليات 

ذهبية في دورة البرازيل. وقال 
”التدرب مع دورتموند؟ 
لنرى ماذا سيحدث“. 

وتابع ”بالنسبة إلي 
إذا نجحت في اللعب 

لصفوف مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، 

سيكون بمثابة الحلم 
الذي أصبح حقيقة، نعم، من 

شأنه أن يكون ملحمة“. 

نتيجة 
منتخب 
نية بـ4
غابون، 
 المرتبة 

لمدير 
بيه 
ي
ل
ي

عقب أولمبيا
الصيف، ح
ذهبية في
”الت
لنر
و

الذي
شأن

سيرته

بعة. 



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الماتادور الأسباني يتوجه إلى ويمبلي بمعنويات مرتفعة
[ لوبتيغي: لا نريد أن نفرط في السعادة، الشعور السائد إيجابي  [ فينتورا: نحن نعمل بجد، ونستعد لمواجهة ألمانيا

} مدريد - يدخل الماتادور الأســـباني مباراته 
الودية أمـــام إنكلترا الثلاثاء بمعنويات عالية 
بعد الفـــوز علـــى مقدونيا برباعيـــة ليتصدر 
المجموعـــة الســـابعة مـــن التصفيـــات بفارق 
الأهداف أمام إيطاليا. وقال المهاجم المخضرم 
أدوريز صاحب الهدف الرابع ”لقد أظهرنا أننا 

فريق جيد للغاية“. 
وأضاف ”ليس من الســـهل أبدا تســـجيل 
أربعـــة أهـــداف لأي فريق في الوقـــت الراهن، 
خاصـــة أمـــام فريـــق يلعـــب بعـــدد كبير من 
المدافعين، فـــارق الأهداف قد يكـــون مهما في 
النهايـــة لذا كان من الجيد تســـجيل عدد كبير 

من الأهداف“.
ومن جانبه أوضح المدرب الأسباني غولين 
لوبتيغي ”لا نريد أن نفرط في السعادة، ولكن 
الشـــعور الســـائد إيجابي للغايـــة“. وأضاف 
”نلعب بشـــكل جيد ونفوز فـــي مبارياتنا، وهو 
الشـــيء الأكثر أهمية، ســـتكون مباراة صعبة 
أمام إنكلترا، لكننا في مســـتوى جيد ونتطلع 

حقا إلى هذه المباراة“. 
وســـجل لوبتيغي بداية رائعة في منصب 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الأســـباني حيث فاز 
فـــي أربع من المباريات الخمـــس الأولى له مع 
بالقول  الفريق. وعلقت محطـــة ”راديو ماركا“ 
”تحـــت قيـــادة لوبتيغـــي اســـتعاد المنتخـــب 
الأســـباني بريقـــه وتميـــزه، بعـــد عامـــين من 
العتمـــة، لقد أصبـــح مجددا فريقـــا من الممتع 
مشـــاهدته“. ومـــن جانبها أوضحـــت محطة 
”راديو كادينا ســـير“ أن ”لوبتيغي يقوم بعمل 
شـــاق من أجل إعادة بناء الفريق الذي تعرض 
إلـــى ضربة قويـــة في يورو 2016، وبشـــجاعة 
جلـــب العديد من اللاعبين الجـــدد، وأصبحت 

بأدائه النتائج مذهلة“. 
وســـيضطر لوبتيغي مجددا إلى الاعتماد 
علـــى لاعبين احتياطيين في خـــط الدفاع أمام 
إنكلتـــرا فـــي ظل إصابـــة ســـيرجيو راموس 
وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا. وسيلعب داني 
كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، فيما يلعب 
مارك بارترا وناتشـــو في قلـــب الدفاع ويلعب 
نانشـــو مونريال في مركز الظهير الأيسر بدلا 
من جـــوردي ألبا بعد أن ســـجل هدفـــا رائعا 
في شـــباك مقدونيا. كما سجل الجناح الأيمن 
الصاعـــد فيتولو هدفـــا في شـــباك مقدونيا، 
ليثبت ســـداد وجهة نظر المـــدرب في الاعتماد 

عليه.
ومـــن المرجـــح أن يلعـــب إيســـكو في خط 
الوسط بدلا من تياغو أو كوكي فيما قد يحصل 
نوليتو وأدوريز على فرصة نادرة للمشـــاركة 

منذ البداية فـــي خط الهجوم، لتعويض غياب 
ديفيد ســـيلفا وألفارو موراتـــا اللذين تعرضا 
لإصابة بشد في عضلات الفخذ. وبات أدوريز 
(35 عامـــا) أكبـــر لاعب يحرز هدفـــا للمنتخب 
الأســـباني، حيث تمكن من هز شباك مقدونيا، 
مما يؤهله للمشـــاركة منذ البداية على ملعب 
ويمبلـــي. وتضـــم قائمـــة المصابـــين لمنتخب 
أسبانيا أيضا دييغو كوستا مهاجم تشيلسي 
الذي تم اســـتبداله بمهاجم سيلتا فيغو إياغو 

إسباس.
أكـــد الدولـــي الأســـباني، ديفيد ســـيلفا، 
لاعب مانشستر ســـيتي الإنكليزي، أن منتخب 
بلاده، لم يتأثـــر بالغيابات في صفوفه، خلال 
مواجهة مقدونيا، والتي حقق الماتادور الفوز 
بها برباعيـــة نظيفة، ضمن التصفيات المؤهلة 
لمونديـــال روســـيا 2018. وقـــال ســـيلفا، ”لقد 
افتقدت فرصة التســـجيل، ولكن الشيء الأهم، 

هو أننا حققنا الفوز، ونحن سعداء بذلك“. 
وتابع ”بالتأكيد هـــذا النوع من المباريات 
يكـــون صعبـــا، لأن الخصـــم يظل فـــي منطقة 
الدفاع، وبعد تســـجيل الهدف الأول، أصبحت 
الأمور أكثر ســـهولة“. وختم ”الغيابات؟ لدينا 
الكثيـــر من اللاعبين الذين قدمـــوا أداء جيدا، 

ولكن في النهاية، لم نفتقدهم“.
وحقـــق المنتخـــب الإيطالـــي فـــوزا كبيرا 
علـــى مضيفـــه ليشتنشـــتاين بأربعـــة أهداف 
نظيفة، ضمـــن المرحلة الرابعـــة، من مباريات 
المجموعـــة الســـابعة. ورفـــع الفـــوز رصيـــد 
إيطاليا إلى 10 نقـــاط، في المركز الثاني، خلفا 
للمنتخـــب الأســـباني، بفارق الأهـــداف، فيما 
بقـــي رصيد ليشتنشـــتاين، خاليا مـــن النقاط 
في ذيـــل الترتيب. أعرب جيامبيـــرو فينتورا، 
المدير الفنـــي للمنتخب الإيطالـــي، عن رضاه 
عـــن أداء فريقه، خلال مواجهة ليشتنشـــتاين. 
وقال فينتـــورا ”فوز أســـبانيا الســـابق على 
ليشتنشـــتاين 8-0؟ لا علاقـــة لنا بهـــذا الأمر، 
ولو أننا توقفنا عن العد، إذ كان من الممكن أن 
نسجل ضعف هذه النتيجة، من خلال الفرص 
التـــي حصلنا عليها“، حســـبما جاء في موقع 

”فور فور تو“.
وتابع ”أكرر ما قلته ســـابقا، أهم شيء هو 
تحقيـــق الفوز، وأنا راض عن الأداء، الشـــوط 
الأول كان جيدا، وسجلنا 4 أهداف، وكان لدينا 

على الأقل 4 فرص صريحة للتسجيل“. 
وأوضـــح ”في الشـــوط الثانـــي كان هناك 
تركيز كبير، وكنا بحاجة إلى الهدف الخامس، 
لكي نثير الحمـــاس مجددا، ولكن أثناء فترات 
الراحـــة في اللعب يمكـــن أن نرى 6 لاعبين في 

منطقة الهجوم، وهو ما يوضح كل شـــيء عن 
الأداء“. وعـــن مواجهة ألمانيـــا الوديّة الثلاثاء 
المقبـــل ”نحن نعمـــل بجد، ونســـتعد لمواجهة 
ألمانيـــا، بالتدريبات“. واختتـــم حديثه بقوله 
”من الممكن ألا نـــرى ثمار العمل غدا، ولكن بعد 

غد وما بعده يجب أن نكون فخورين“.
مـــن ناحية أخرى قـــال اللاعب غاريث بيل 
إن منتخـــب بلاده ويلز يشـــعر بالحزن بعدما 
استقبل هدفا قرب النهاية في كارديف ليتعادل 
(1-1) مـــع صربيـــا في تصفيـــات كأس العالم 

لكرة القدم ويهدر نقطتين. 
وتحتل ويلز بعد هذا التعادل المركز الثالث 
فـــي المجموعة الرابعة برصيد ســـت نقاط من 
أربـــع مباريات وتتأخر بأربع نقاط عن أيرلندا 
المتصدرة وبنقطتين عن صربيا صاحبة المركز 

الثاني.
وهـــذه المرة الثالثة التـــي يفرط فيها فريق 
المدرب كريـــس كولمان في تقدمـــه بالتصفيات 
الجارية إذ تعادل (1-1) مـــع جورجيا و(2-2) 

مع النمسا. 

وقال بيل الذي سجل هدف ويلز بعد مرور 
نصف ســـاعة وارتدت محاولة منـــه من إطار 
المرمى قبل هدف صربيـــا ”نحن محبطون في 
الوقت الحالي. لعبنا بشـــكل رائع في الشوط 

الأول ثم تراجعنا“. 
وأضـــاف مهاجـــم ريـــال مدريـــد ”هذه من 
المرات التي يقترب فيها الفريق من التســـجيل 
ثم يأتـــي الهدف مـــن الفريق الآخر. خســـرنا 

نقطتين“. 
وتابع ”ندرك أنه لا يبقى بوســـعنا التأهل، 

ويجب مواصلة العمل بجدية“.

ويعتقـــد جـــو ليدلي لاعب وســـط ويلز أن 
الفريق قدم مباراة جيدة وقال ”يجب أن نشعر 
بالفخر من مستوانا. ســـتكون المباراة المقبلة 
في ضيافة أيرلنـــدا ولا بديل فيها عن الفوز“. 
وارتـــدت محاولة بيل من القائم في الدقيقة 85 
ثـــم تعادلت صربيـــا بعد 45 ثانيـــة عن طريق 
ضربة رأس متقنة من ألكسندر ميتروفيتش. 

وقال برانيسلاف إيفانوفيتش قائد صربيا 
إن فريقـــه ســـعيد بالنتيجة. وأضـــاف مدافع 
تشيلســـي ”هـــذا هدف مهـــم جدا لنـــا. بذلنا 
مجهودا كبيرا ونحن ســـعداء جدا بالحصول 

على نقطة واحدة“. 
وأضاف ”من الصعب جدا اللعب ضد ويلز 
لأنهـــا تتميز بالخطورة فـــي الهجمات المرتدة 
وســـجلت هدفا مبكـــرا. عندما يهـــدر الفريق 
فرصـــة إضافة الهـــدف الثاني وحســـم اللقاء 

يحدث أحيانا أن يستقبل هدفا“. 
وســـتلعب صربيـــا المبـــاراة المقبلـــة مـــع 
جورجيـــا في 24 مارس بينمـــا تلعب ويلز في 

ضيافة أيرلندا وتلتقي النمسا مع مولدوفا.

ــــــروح معنوية مرتفعة بعد الفوز  يحط المنتخب الأســــــباني الرحال بملعب ويمبلي الثلاثاء ب
الكاسح على مقدونيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

◄ اعترف أرسين فينغر، مدرب 
نادي أرسنال، بأنه تقدم بطلب إلى 

المنتخب الفرنسي بإراحة لوران 
كوشيلني، قبل المواجهة المنتظرة 

بين الغانرز ومانشستر يونايتد 
ضمن منافسات الدوري الإنكليزي.

◄ يستعد بول سكولز، أسطورة 
مانشستر يونايتد السابق، للتدريب 

عبر بوابة ويغان، الذي يلعب في 
دوري الدرجة الأولى. وفقد اليونايتد 

خدمات سكولز البالغ من العمر 41 
عاما، بعد اعتزال اللعب.

◄ يفكر مسؤولو ليفربول في التقدم 
بعرض إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، 

لضم اللاعب السوري الأصل 
والألماني الجنسية محمد داوود. 

يذكر أن يوفنتوس الإيطالي يسعى 
إلى ضم صاحب الـ20 عاما.

◄ يرى فابيو كابيلو، المدرب 
الإيطالي أن بوفون، حارس مرمى 
يوفنتوس، يستحق الفوز بالكرة 

الذهبية. وتطرق كابيلو إلى الحديث 
عن اللاعبين الذين أثاروا انتباهه، 

موضحا ”لقد لفت لوكاتيللي 
انتباهي“.

◄ وجه أنطوان غريزمان، نجم 
أتلتيكو مدريد، الدعوة إلى مواطنيه 
بول بوغبا ولاكازيتي، للانتقال إلى 
فريقه الأسباني. لكن هناك صعوبة 

في انتقال نجم يونايتد، إلى أتلتيكو، 
إلا أن العكس قد يكون صحيحا 

بانتقال غريزمان للعب إلى جوار 
بوغبا في الشياطين الحمر.

◄ يسعى نادي باريس سان جرمان، 
إلى التعاقد مع الدولي الكونغولي 
سيدريك باكامبو، مهاجم فياريال 

الأسباني، لتدعيم خط هجومه.

باختصار

رياضة
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عائد بقوة

«يجـــب أن يتـــم البحث عـــن اللاعبين في الأرجنتـــين وفي كل أنحـــاء العالم، لمـــاذا لا نتحدث عن 

إيكاردي؟ إذا كان لدينا لاعب بمثل هذا الأداء على أرض الملعب، لماذا لا يتم ضمه؟».

 ماريو كيمبس
 أسطورة المنتخب الأرجنتيني

«مثـــل الجميع، اللحظة التي نحصـــل فيها على فرصة اللعب، نقدم فيها كل ما لدينا، نحن نعلم 

أن هذا هو حلمنا، ونريد أن نقدم كل شيء لنظل هنا».

أندريا بيلوتي
 مهاجم نادي تورينو الإيطالي

} رومــا - فند أنطونيـــو كاندريفا لاعب إنتر 
ميلانو، وجود أيّ أزمة مع مدربه الســـابق في 
لاتسيو ســـيتفانو بيولي، المدير الفني الجديد 

للنيراتزوري. 
وقـــد تولى بيولـــي الإدارة الفنيـــة للإنتر، 
عقـــب إقالـــة الهولنـــدي فرانـــك دي بوير من 
منصبـــه، الأســـبوع الماضي، لســـوء النتائج. 
وأكـــد كاندريفا ”لقد قدمنـــا أداء إيجابيا أمام 
ليشتنشـــتاين، والمدرب وضع الخطة المناسبة 

لنا، ونحن نحاول أن نكافئه على ذلك“.

وتابع اللاعب الإيطالي ”من الغد ســـنفكر 
فـــي مواجهة منتخـــب ألمانيا الوديـــة، ونحن 
بدأنا تجربة هذا النظام، الاثنين، ولذلك سوف 
نرى إذا كان بإمكاننا أن نستخدمه أمام خصم 

أقوى“. 
واختتم ”بالتأكيد لا توجد أيّ مشـــكلة مع 
بيولي، كل ما قيل أو نشـــر غير صحيح، وآمل 
أن يبدأ الموسم بالنسبة إلى الإنتر الآن، فنحن 
لدينـــا توقعات كثيرة وعاليـــة، ووضعنا خطا 

تحت كل شيء مضى“.

كاندريفا: لا توجد أي مشكلة مع بيولي
} لندن - نفـــى الدولي الإنكليزي إيريك داير، 
لاعـــب توتنهام، وجود أي رغبـــة لديه لتمثيل 
المنتخـــب البرتغالي خلال الفترة المقبلة، وأكد 
أنـــه ســـعيد بتمثيـــل المنتخـــب الإنكليزي في 
المحافل الدولية. وقال داير ”إذا لم تفز إنكلترا 
بأي شـــيء، فأنا أريد البرتغـــال أن تفوز، لقد 
كنت ســـعيدا جدا لأجلها، ولكني لم أفكر أبدا 

في اللعب للبرتغال“.
وواصل لاعب ســـبورتينغ لشبونة السابق 
”حـــين كنت صغيـــرا، تحدثـــوا معي عـــن ذلك 

الأمر، ولم يصلني أي شـــيء حقيقي، وهو أمر 
متأخر جدا أن أغيّر وجهتي الآن“. 

وتابع ”أنا إنكليزي، ولم أقل أبدا العكس، 
أنا 100 بالمئة إنكليـــزي، وفي البرتغال يحدث 
ذلـــك، أي أن الكثيـــر من البرازيليـــين يلعبون 

للبرتغال، وهم ليسوا برتغاليين“. 
وأتم ”حـــين كبرت، لم أكن مشـــجعا كبيرا 
لذلـــك، وكانت لـــديّ دائما فكرة أنني ســـألعب 
لإنكلترا، فأنا بالكامل إنكليزي، ولكن البرتغال 

هو وطني“.

داير يفند نية اللعب لمنتخب البرتغال

} برلــين - أكد ماتس هوميلـــز، مدافع فريق 
بايرن ميونيخ، أن منافســـه لايبزيغ قادر على 
تحقيـــق لقـــب البوندســـليغا. ويحتـــل بايرن 
ميونيخ صـــدارة الدوري الألمانـــي برصيد 24 
نقطـــة بفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ صاحب 

المركز الثاني. 
وقـــال هوميلـــز، ”في حـــال فقـــدان بايرن 
للمزيد من النقاط، فإن لايبزيغ سيكون مرشحا 
للفوز بلقب البوندسليغا“. وأضاف ”تعجبني 
طريقـــة لعبه، هو فريق عدوانـــي جدا، لاعبوه 
يدافعـــون كفريق واحد، كما يمتلكون ما يكفي 

من الجودة على المستوى الفردي“. 
وتابـــع صاحب الــــ27 عاما ”هـــذا الفريق 
مشـــابه لما كان عليه بوروسيا دورتموند الذي 
حقق لقب الـــدوري الألماني مرتين متتاليتين“. 
وختم مدافع دورتموند الســـابق حديثه بقوله 
”جمعنـــا 24 نقطة حتى الآن وهذا ليس ســـيئا 
ولكن منافســـينا أصبحوا أكثر شجاعة، أحب 

ذلك كمشجع لكرة القدم“.
من جانبه أبدى تيمـــو فيرنير لاعب فريق 
لايبزيغ ســـعادته البالغة بالانطلاقـــة الرائعة 

لفريقه في بطولة الـــدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندسليغا). 

وحافظ لايبزيغ، الصاعـــد حديثا للبطولة 
هذا الموسم، على نتائجه اللافتة في المسابقة، 
ليرفـــع رصيده إلى 24 نقطـــة في المركز الثاني 
بفارق الأهداف خلف المتصدر بايرن ميونيخ، 

حامـــل اللقب في المواســـم الأربعـــة الماضية. 
وأوضح فيرنيـــر أن ترتيب لايبزيغ في بطولة 
الدوري هذا الموســـم هو بمثابـــة حلم لم يكن 
يتوقعه أكثر المتفائلين من محبيه، لكنه أشـــار 
إلى أن الفريق لا يشـــغل ذهنه بمطاردة بايرن 
في سباق المنافســـة على البطولة. وقال لاعب 

لايبزيـــغ ”إن التســـاوي مع بايرن فـــي النقاط 
بمثابة الحلم بالنســـبة إلينـــا. نحن نعلم أننا 
أبلينـــا بلاء حســـنا ولكننا لا نطـــارد الفريق 

البافاري في جدول الترتيب“.
كمـــا دعا رالـــف رانجنيك مديـــر الكرة في 
لايبزيغ إلى عـــدم الانجرار وراء نتائج الفريق 
في المســـابقة هـــذا الموســـم حتـــى الآن، رغم 

المستوى اللافت الذي قدمه الفريق.
مـــن  الأول  الثلـــث  ”إن  رانجنيـــك  وقـــال 
المســـابقة لم ينته بعد، دعونا نرَ ما ســـيحدث 
عقـــب التوقف الدولي، لقد حققنا بداية رائعة، 
ولكن لا يوجد أحد بمقدوره أن يشـــكل تهديدا 
على بايرن هذا الموســـم، ومن المهم أن نواصل 
طريقنا“. وعادل لايبزيغ الرقم القياســـي الذي 
يحمل فريق ديسبورغ، الذي حافظ على سجله 
خاليـــا مـــن الهزائم، خـــلال مبارياته العشـــر 
الأولـــى فـــي بوندســـليغا، منذ صعـــوده إلى 

الدرجة الأولى في موسم 1994-1993.
خرج الدوري الألماني لكرة القدم عن نطاق 
المألـــوف فـــي الموســـم الحالي، حيث شـــهدت 
الجولات العشـــر الأولى تنافسا محموما على 
مراكـــز المقدمـــة، ومفاجآت عديدة فـــي مراكز 

القاع. 
وفي وقت لم يكن مستغربا فيه تألق لاعبين 
أمثال مانويل نوير وبيير إيميريك أوباميانغ، 
نجح لاعبـــون آخرون في مفاجـــأة من حولهم 
بـــأداء مخالـــف للتكهنـــات ليقدمـــوا براهين 
جديدة على أحقيتهم فـــي التواجد بين نجوم 

لها وزنها في المسابقة. قادمون من بعيد

هوميلز: لايبزيغ قادر على التتويج بالبوندسليغا

أدوريـــز (35 عاما) بـــات أكبر لاعب 

يحرز هدفا للمنتخب الأسباني، مما 

يؤهله للمشـــاركة منذ البداية على 

ملعب ويمبلي

◄

الدوري الألمانـــي خرج عن المألوف، 

الأولـــى  الجـــولات  شـــهدت  حيـــث 

فـــي المقدمـــة،  تنافســـا محمومـــا 

ومفاجآت عديدة في مراكز القاع

◄
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} صنعــاء - وســـط عتمة المآسي وصعوبات 
الواقع الذي يعيشه اليمنيون بسبب الصراع 
والحرب في بلادهم، استطاعت الشابة نسمة 
الكميـــم أن تبعث نســـمات الأمـــل في نفوس 
الشـــباب بطريقة مبتكرة وبســـيطة حثت من 
خلالها اليمنيين على التصدي لبعض ظواهر 

السلبية في المجتمع بهدف الحد منها.
ونجحت نسمة، وهي أم لطفلين وتقيم مع 
عائلتها فـــي العاصمة اليمنية صنعاء، في أن 
تكون ضمـــن أبرز الناشـــطات اليمنيات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي حين اختارت أن 
تحاكـــي الواقع الصعب في بلدها الذي تمزقه 
الحرب، بصور بســـيطة حولتها إلى أنشـــطة 
مجتمعيـــة لاقت إعجابا شـــديدا لما تضمنته 
من إصرار على المساهمة في نشر الوعي بين 

أفراد المجتمع.
واســـتطاعت الشـــابة اليمنية نقل معاناة 
المواطنيـــن عن طريق الصـــور التي تلتقطها 
بهاتفهـــا، معبـــرة عـــن واقـــع وقضايـــا تهم 
المجتمع، في محاولة منهـــا للتوعية والعمل 
على حل العديد من الظواهر والمشكلات التي 
يعانـــي منهـــا اليمنيون، خصوصـــا في زمن 

الحرب.
وتميـــزت نســـمة باختيارهـــا لمواضيـــع 
حساســـة ترافقها بصورة وموقـــف معين ثم 
تطرحهـــا على الناس لمناقشـــتها عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
فيســـبوك  مثـــل  مواقـــع  خـــلال  ومـــن 

وانســـتغرام نجحت الكميم منذ 
أكثر مـــن عامين ، في إبراز 
عن  القضايا  مـــن  العديـــد 
طريق نشـــر صور معبرة 
للتأكيد  التقاطهـــا  تم  لها 

علـــى ظاهـــرة معينـــة 
العلاج  تستوجب 

على  والعمـــل 
حلها.

وقالت نســـمة إنها نشـــرت صـــورا عديدة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي لتعبر عن 
العديد من القضايا المهمة في البلاد، كنشرها 
لصورة ”ماعز“ يمضغ نبتة القات، الذي يداوم 
على مضغه معظم اليمنيين، كتعبير منها عن 
رفض هذه الظاهرة المنتشرة في البلاد والتي 
لها آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وخيمة 

وتهدر المال والوقت.
وأضافت أنها ناقشت أيضا قضايا أخرى 
عـــن طريق الصور، كقضية حمل الســـلاح في 
اليمن، الذي تقـــول تقارير إنه يحوي أكثر من 
50 مليون قطعة سلاح، أو عن قضية العالقين 
اليمنييـــن في الخـــارج الذين لم يســـتطيعوا 
العودة إلى بلدهم بســـبب الحـــرب، بالإضافة 
إلى مناقشتها عن طريق الصور مسألة أنانية 
الأحـــزاب فـــي البـــلاد والعمل فقـــط من أجل 

الحزب نفسه.
ونالت نســـمة لقب ”ملكة جمـــال الحرب“ 
بعـــد أن لاقـــت صورها صـــدى واســـعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاعت 
أن تناقش قضايا ومواقـــف مهمة بإمكانيات 

وفكرة بسيطتين جدا.
وقالـــت إن ”لقـــب ملكـــة جمـــال الحـــرب 
أعجبنـــي، فأي امـــرأة تحب أن تلقـــب بملكة 
جمـــال. إنه أمر ممتـــع أن يُخـــرج الناس من 

الحرب جمالاً، واختاروني أنا الملكة“.
وعـــن آثار الحـــرب على حياتهـــا اليومية 
كشـــفت نســـمة أنها أثرت عليها بشكل 
إيجابـــي، علـــى عكـــس العديـــد مـــن 
المواطنيـــن الذيـــن قد تؤثـــر عليهم 
بشكل ســـلبي نتيجة المأساة والآلام 

اللتين تخلفهما.
وأوضحت أن ”الحرب 
جعلتنـــي أحـــب الحياة 
لقـــد  فأكثـــر.  أكثـــر 
أثـــرت علـــى واقعي، 
أحـــرص  وجعلتنـــي 

علـــى وقتي، وأعـــرض أفـــكاري وأطرحها في 
صور“.

واعترفت نسمة بأنها لاقت تشجيعا كبيرا 
من الناس، رغم استهزاء واستخفاف البعض 
بمـــا تقوم به، لكنهـــا اســـتدركت بالقول إنها 
”ستواصل نشـــر القضايا التوعوية في البلاد، 
وأنها ســـتقوم بعرض أفكار ومناقشـــة مسألة 
تنظيف الوطـــن من القمامـــة، وتوعية الناس 

بأهمية النظافة“.
وبينـــت أن اختيارها لتصوير نفســـها في 
موقف معين كتعبير عن قضية مهمة في البلاد 

لم يكن ســـهلا في البداية، فقد كانت تخشـــى 
ردة فعـــل والديها على مســـألة نشـــر صورها 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي وهي تعالج 
مســـألة معينة فـــي البلاد، لكـــن والديها قاما 

بتشجيعها بعد ذلك.
وتطمح نســـمة بأن تكون فكرة مناقشـــتها 
للعديـــد مـــن القضايا عـــن طريـــق التصوير، 
بمثابة التمهيـــد للدخول فـــي التمثيل، حيث 
تتمنـــى أن تصبح يوما مـــا ممثلة، وتطرح ما 
تريد مـــن قضايا وعادات وتقاليـــد عن طريق 

التمثيل.

طائـــرة   12 أقلعـــت   – (اليونــان)  كريــت   {
كلاســـيكية صنعت في الفترة بين عشـــرينات 
وثلاثينـــات القرن الماضي مـــن جزيرة كريت 
اليونانيـــة الســـبت في ســـباق نادر لمســـافة 
12800 كيلومتر من اليونان إلى جنوب أفريقيا.
وهـــذه أول مرة تخرج فيهـــا رحلة من هذا 

النوع بهذا العدد الكبير من الطائرات.
وســـتمر الطائرات عبر مسار كانت تقطعه 
الخطوط الجوية الإمبريالية وهي شـــركة نقل 
جوي بريطانية تجارية كانت تخدم المسارات 
الجويـــة بيـــن بريطانيـــا ومســـتعمراتها في 

أفريقيا خلال عقدين. 
ومن المقـــرر أن تمر الطائرات عبر عشـــر 
دول من بينها مصر وبوتســـوانا وزيمبابوي 

وتنزانيا وســـتكون لها 37 محطـــة تنتهي في 
كيب تاون.

وقال سام روذرفورد منظم السباق ”نتمنى 
أن نصل بســـلام إلى هناك حيث سنقيم حفلا 

ضخما لدى وصولنا“.
ومـــن المقـــرر أن تتوقـــف الطائـــرات عند 
أهرامات الجيزة في مصر. وهذه أول مرة منذ 
أعوام يســـمح فيها لهذا العـــدد من الطائرات 

بالهبوط هناك.
كما ســـتنضم إلى السباق في محطة كينيا 
الطائـــرة التـــي اســـتخدمها الممثـــل روبرت 
ريدفورد فـــي فيلم ”الخروج من أفريقيا“ الذي 

أدى فيه دور البطولة أمام ميريل ستريب.
وستكون عوامل الطقس من بين التحديات 

التي ستواجه الطيارين في رحلتهم إلى جانب 
مقصوراتهـــم المفتوحـــة. كما ســـينامون في 
الصحراء في خيام سينصبونها تحت أجنحة 

طائراتهم وفي قوارب في نهر النيل.
وســـترافق الطائرات الكلاســـيكية ســـبع 
طائـــرات حديثة وثـــلاث طائـــرات هليكوبتر 

لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.
وســـيفوز الطيـــار الذي يصـــل أولا بكأس 
خاصة ســـتوزع في احتفالية خيرية. ومن بين 

الطيارين محترفون وهواة.
وصنعت أقدم طائرة مشـــاركة في السباق 
عـــام 1928. وســـتمر الطائـــرات علـــى مقاصد 
ســـياحية شـــهيرة فـــي القـــارة الأفريقية مثل 

شلالات فكتوريا.

} لوس أنجلس – عندما رأى جاكي شان تمثال 
أوســـكار في منزل سلفستر ســـتالون قبل 23 
عاما قال إن تلك هي اللحظة التي راودته فيها 

الرغبة في الحصول على الجائزة.
وفي حفل توزيع جوائز الأوسكار الشرفية 
التـــي يمنحهـــا مجلس أمنـــاء أكاديمية فنون 
وعلـــوم الســـينما الأميركيـــة ســـنويا حصل 
الممثـــل الصيني ونجم الفنون القتالية أخيرا 
على تمثاله الذهبي الصغير عن مجمل أعماله 

على مدار عقود في عالم السينما.

وقال شـــان (62 عامـــا) مازحا خلال الحفل 
وهو ممسك بجائزته ”بعد 56 عاما في صناعة 
السينما وتمثيل أكثر من 200 فيلم وبعد كسر 

الكثير من العظام.. أخيرا“.
وتذكر شـــان مشـــاهدة حفلات الأوســـكار 
مع والديه وســـؤال والده دائما عن سبب عدم 
حصولـــه على أرفع جائزة فـــي هوليوود على 

الرغم من قيامه ببطولة الكثير من الأفلام.
كما شـــكر معجبيه قائلا إنهم السبب ”في 
مواصلتـــي صنـــع الأفلام والقفز مـــن النوافذ 

والركل واللكم وكسر عظامي“. وقدم شان على 
خشبة المسرح كلا من شريكه في بطولة فيلم 
”راش أور“ كريس تاكر والممثلة ميشـــيل يوه 
وتوم هانكس الذي أشـــار إليه باســـم ”جاكي 
‘شانتاستيك‘ شان“ متلاعبا باسمه بدمجه مع 

كلمة ”فانتاستيك“ التي تعني ”رائع“.
وقال هانكـــس إن تكريم أعمال شـــان أمر 
مبهـــج علـــى نحو خـــاص لأن أفـــلام الحركة 
الكوميدية وأفلام الفنون القتالية فئتان غالبا 

ما يغفل عنهما موسم توزيع الجوائز.

} البندقيــة (إيطاليــا) – لـــوح العشـــرات مـــن 
أهالي مدينة البندقية الإيطالية بأعلام صفراء 
وحمـــراء داكنة وحملوا حقائـــب فارغة خلال 
مظاهرة رمزية لتســـليط الضوء على الخروج 
الجماعي لسكان المدينة في وقت تُحوِلت فيه 
حشود السياح المتدفقة عليها الحياة اليومية 

إلى تحد حقيقي.
وملأت صور الشـــوارع الضيقـــة للبندقية 
المكتظـــة بالـــزوار خـــلال عطلة عيـــد جميع 
الأســـبوع  الإيطاليـــة  الصحـــف  القديســـين 
الماضي مما أجج من جديد الجدل حول سبل 
الحـــد من زيارة المدينة من خلال نظام لتقنين 

الحجز.
فتـــرة  منـــذ  البندقيـــة  ســـكان  واشـــتكى 
طويلـــة من تزايـــد صعوبـــة شـــراء الأطعمة 
والقيـــام بالمهام اليومية الأخـــرى فيما تركز 
المدينـــة على الوفاء باحتياجـــات أكثر من 20 
مليون ســـائح يتدفقون عليهـــا كل عام. ويقدر 
سباســـتيان جورجي -أحد سكان المدينة- أن 
قاطنيها يقلون بمعدل ألف مغادر في السنة. 

ورفـــع المحتجون في المظاهـــرة الرمزية 
لافتة كتبت عليها عبارة ”دون أهالي البندقية؟ 

لا تطلقوا علي اسم البندقية“.
وإضافة إلى الزحام الذي يســـببه السياح 
يلقي أهالـــي المدينة باللوم على الوافدين في 

رفع أسعار المنازل بصورة مبالغ فيها.

} ليـــس كـ“الأدبـــاء“ مبالغـــة فـــي تصوير 
حياتهـــم الخاصـــة! إنهـــم يمارســـون دور 
الضحية علـــى الدوام مـــن دون أن ينتابهم 
الشـــعور بالهزيمة ولو أمام أنفسهم، هؤلاء 
الذين يتحدثون عـــن الوطن الحلم يفتعلون 
فكـــرة لا تمت إلـــى العالـــم المعاصر بصلة 
بـــل إنهم يرون  ويطلقون عليهـــا ”المنفى“ 
في مفردة الاغتـــراب غير جديرة وقد تحدث 

ضررا على أفكارهم.
لم يعد ثمة ما يمكن أن نســـميه المنفى 
في العالم اليوم، إن كان هذا الكلام صحيحا 
قبل عقود فلأن الانتقال من أرض إلى أخرى 
كان يستغرق أشـــهرا، أما اليوم فالرحلة لا 
تستغرق من مشرق الأرض إلى مغربها أكثر 
مـــن يوم واحد، فأين هو المنفى البعيد أيها 

السادة.
أزعـــم، أنني لم أشـــعر بالاغتـــراب بعد 
أكثر مـــن ربع قرن بعيدا عـــن وطني تنقلت 
خلاله بين البلدان حتى استقراري في أرض 
شكسبير، كنت منســـجما مع ذاتي ومتسقا 

مع قناعاتي ولم أزعم غير ذلك.
ومع ذلك، يبدو أن أهلنا هناك في بلدان 
الجحيم المســـتعر يشعرون باغتراب يفوق 
فكرة المنفى نفســـه، على أرضهم وعلى بعد 
مســـافات قصيرة من أعمامهـــم وأخوالهم، 
الاغتـــراب أضحـــى في المدن نفســـها التي 
ولدنا فيها وتربينا وتعلمنا وأحببنا وأكلنا 

طعامها.
لم يعـــد الاغتـــراب يكتفي بالإحســـاس 
التاريخـــي وعلاقتـــه بالمـــكان، بـــل صـــار 
مفهومـــا جديدا يرتبط بفكرة الوطن نفســـه 

والشعب الذي فكك
العلاقة مع الوطن ككيان موحد وجامع.

فهل وصلنا إلى درجة الاعتراف بأنه لم 
يعد لنا وطن، بل نحن نســـتظل بعقد قديمة 
وجدت للتفريق بيننا اسمها الدين والطائفة 
والعشـــيرة والعرق والقومية، إنها مجتمعة 

تفصيل لمفهوم الكراهية لا أكثر!
صار الواحد منا يعرّف نفسه بما يكره، 
صرت أعرف الشـــخص عراقيا أم ســـعوديا 
أم ســـوريا أم يمنيـــا أم مصريا أم ليبيّا بما 

يحمل من ضغينة تجاه الآخر.
قل لي ماذا تكره، وسأعرف ببساطة من 

أين أنت؟
الكراهية التاريخية والعنصرية التي لم 
تتخلص منها الولايات المتحدة وتصاعدت 
مـــع خطـــاب الرئيـــس المنتخـــب دونالـــد 
ترامب، هـــي لا تحمل مواصفـــات الكراهية 
بعد صعود الإســـلام  التي يعلنهـــا ”أهلنا“ 
السياســـي وأحزاب إيران في لبنان واليمن 

والعراق وظهور داعش.
إذا كانـــت جيـــن توينـــغ، مؤلفـــة كتاب 
”وبـــاء النرجســـية“ الذي يبحـــث في ظهور 
جيل شـــباب أكثـــر أنانية، قـــد عزت صعود 
الانحيـــاز العرقي من جديد فـــي أميركا إلى 
منحها الضوء الأخضر من قبل ترامب، فإنه 
من البساطة أن نعد اليوم مئات الأسماء من 
رجال دين وسياســـيين ووجـــوه تلفزيونية 
وكتـــاب وممثلين ومغنين، يطلقون بلا تردد 
الكراهيـــة والطائفيـــة والانحيـــاز لكل ما لا 

يمت بصلة إلى الوطنية.
ألا يحـــق لي بعدهـــا أن ”أزعم“ أنني لم 
أعـــد أعرف أناس الأوطـــان هناك، لأن كل ما 
يعرّفون به أنفسهم لا يعدو كونه تعبيرا عما 

يكرهون!
ألا يحـــق لـــي الجهر بالقـــول إن ما كان 
يمســـي مغتربا مـــن دون وجه حق، ليس إلا 

وطن لا يعلو شيء على الكرامة فيه؟

الصورة والكتاب في مواجهة العنف والسلاح

نسمة اليمنية تتوج ملكة جمال الحرب

سباق نادر لطائرات كلاسيكية من اليونان إلى أفريقيا

أهالي البندقية يحتجون 
على تدفق السياح

جاكي شان يفوز بأوسكار بعد 200 فيلم

24
صباح العرب

لم أعد أعرفهم!

كرم نعمة

ــــــأن تمنعها من أن تصبح  لم تســــــمح اليمنية نســــــمة الكميم للعادات والتقاليد في اليمن ب
صوتا للمرأة وللناس عبر صور جســــــدتها ونالت معها لقب ”ملكة جمال الحرب“، بعد أن 
نجحت بطريقة ذكية وبســــــيطة مايزت فيها بين التراث ومعاناة الإنســــــان، في أن تعبر عن 

طوق السلام الذي ترجوه لبلادها.

ع و بر ه س ى ه ر
التواصل الاجتماعي.

فيســـبوك  مثـــل  مواقـــع  خـــلال  ومـــن 
وانســـتغرام نجحت الكميم منذ 

أكثر مـــن عامين ، في إبراز 
عن  القضايا  مـــن  العديـــد 
طريق نشـــر صور معبرة
للتأكيد التقاطهـــا  تم  لها 
ظاهـــرة معينـــة علـــى

العلاج  تستوجب 
على والعمـــل 

حلها.

ي رو و ج رب
وعـــن آثار الحـــرب على حياتهـــا اليومية
كشـــفت نســـمة أنها أثرت عليها بشكل
إيجابـــي، علـــى عكـــس العديـــد مـــن
المواطنيـــن الذيـــن قد تؤثـــر عليهم
بشكل ســـلبي نتيجة المأساة والآلام

اللتين تخلفهما.
”الحرب وأوضحت أن
جعلتنـــي أحـــب الحياة
لقـــد فأكثـــر.  أكثـــر 
أثـــرت علـــى واقعي،
أحـــرص وجعلتنـــي

الممثلة والكاتبة الفرنسية ليتيسيا ميلوت عند مرورها على السجادة الحمراء إلى 
جانب لاعب كرة القدم الفرنسي التونسي حاتم بن عرفة خلال حفل توزيع جوائز 

{ان ار جي} الموسيقية في كان جنوب فرنسا.
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